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التفكير الأخلاقي في مجال الأخلاقيات الحيوية عملية تدبر غير سهلة، تحتاج إلى معرفة، وذكاء،  

 وصبر، ومداراة. كمّ تتطلب معرفة النظريات والمبادئ لإصدار الأحكام بشأن المعضلات الأخلاقية الحيوية. 

ردنية رس الثانوية والجامعة الأهدفت هذه الدراسة إلى معرفة التفكير الأخلاقي لدى الطلبة في المدا 

في مجال الأخلاقيات الحيوية عن طريق استنباط المبادئ والنظريات التي يعتمدها الطلبة في حكمهم على 

المعضلات الأخلاقية الحيوية. كمّ سَعَت إلى معرفة ما إذا كانت هذه المبادئ والنظريات التي يستند إليها 

ن والجامعة الأردنية في أحكامهم الأخلاقية حول التكنولوجيا الحيوية الطلبة في المدارس الثانوية في عمّ

 تختلف باختلاف مستواهم الدراسي وجنسهم وتخصصهم. 

ولتحقيق هذا الغرض، استُخدمَت الطريقة الوصفية ومنهجية التحليل الاستقرائي. وبلغت عينة  

سنة الثانية في مرحلة البكالوريوس في ( من مجتمع الدراسة المكوان من طلبة ال520/7348) %3.4الدراسة 

( من مجتمع الدراسة المكوان من 073/244) %58.4، وكذلك  5004الجامعة الأردنية بكلياتها المختلفة لعام 

طلبة الصف الحادي عشر في خمس مدارس حكومية وخاصة داخل مدينة عمّن. وقد تم اختيار عينة 

ياً بحسب المتيسر منها بالتنس  يق مع المسؤولين في المدارس والجامعة الأردنية. الدراسة قصدا

تكوانت أداة الدراسة من نموذجي استبانة، حوى كل منهمّ ثلاث معضلات في الأخلاقيات الحيوية،  

استمدت موضوعاتها من مصادر محلية وعالمية حول: زراعة الأعضاء، وزراعة أعضاء الجنين، والعلاج الجيني، 

ع نموذجا  ج، والموت الرحيم، والتغير البيئي وأخلاقيات البحث العلمي الطبي.وموافقة المريض على العلا  ووزِّ

 الاستبانة على مجموعتين مختلفتين من طلبة العينة. 
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أسئلة من نوع الاختيار من بدائل، ومن  6-3قدمت كل معضلة بشكل سيناريو وصفي دقيق، يليه  

راسة من قبل أساتذة محكَّمين من مختلف التخصصات نوع الأسئلة مفتوحة النهاية. وتم تصديق أداة الد

طالباً من مجتمع الدراسة، وتم إجراء  60من العاملين في المجال الأكاديمي. كمّ أجُريت دراسة أولية شملت 

مقابلات معمقة فردية وجمّعية معهم لمعرفة ما إذا كانت إجابات الطلبة في المقابلة تتوافق مع نتائج 

 المبادئ والنظريات المستخدمة في تفكيرهم الأخلاقي. الاستبانة من حيث 

حُلِّلت إجابات الطلبة عن كل سؤال من خلال النص الوارد في الإجابة. وتم استنباط المبادئ المتضمنة  

منها وإرجاعها الى النظرية الواجبية أو النفعية التي تنتمي إليها. بعد ذلك، حُسب التكرار النسبي للمبادئ 

من إجابات الطلبة عن الأسئلة المختلفة في كل معضلة، كمّ حُسبت نسبة الطلبة في الفئات المستخلصة 

لمعرفة  )2(المختلفة حسب النظرية التي اعتمدوها في تفكيرهم الأخلاقي. واستخدم اختبار مربع كاي 

تواهم الدراسي سالترابط بين نوع النظرية التي اعتمدها الطلبة في إجاباتهم عن الأسئلة المختلفة وبين م

 وجنسهم وتخصصهم. 

عند  %72وكانت نسبة شيوع الواجبية عند طلبة العينة في كلتا المجموعتين عالية جدا؛ً إذ بلغت  

عند المجموعة الثانية. ولم يكن هنالك فرق دال إحصائياً يعزى للجنس في توزيع  %84.6المجموعة الأولى و 

( من %88.8ا. كمّ كانت الواجبية أكثر شيوعاً عند طلبة المدارس )الطلبة من حيث النظرية التي انتموا إليه

( وبفارق دال إحصائياً في المجموعة الأولى. أما في المجموعة الثانية من الطلبة، فقد %66.7طلبة الكليات )

 ( وبفارق دال إحصائيا )%83( من طلبة المدارس )%42.7كانت الواجبية أكثر شيوعاً عند طلبة الكليات )

إلى وجود فرق دال إحصائياً بين طلبة الكليات العلمية  )2(( . كمّ أشارت نتائج اختبار مربع كاي 0.02= 

 والإنسانية في المجموعة الأولى وليس الثانية. 

ويعكس شيوع الواجبية العالي عند الطلبة عموماً إلى ارتفاع التكرار النسبي المئوي لمبادئ الواجبية.  

تقريباً من نسبة شيوع المبادئ الكلية. وكان  %72مبدأً، وكانت نسبة شيوعها  05ادئ فقد بلغت هذه المب

(. وجاء في المرتبة بعد %00.5( والواجبية الدينية )%00.4من أكثر مبادئ الواجبية شيوعاً مبدأ الاستقلالية )

الواجبية الأخرى كالبيئية،  ( . أما المبادئ%8.6( والواجبية الإنسانية )%8.7ذلك مبدأي الواجبية المجتمعية )

دقية، والمحافظة على الوعد،  والقانونية، والعدل، وتقليل الضرر، والعمل للأفضل، والصِّ
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فقد كانت أقل شيوعاً عند الطلبة من المبادئ السابقة. ذلك أن لها خصوصية واضحة جاءت في موضوعات  

 محددة وفي معضلات محددة. 

( وعند طلبة %4.7)( منها عند الإناث %00.8عاً عند الذكور )كانت الواجبية الدينية أكثر شيو  

( %02(. ومن الواضح أيضاً أن طلبة الكليات الإنسانية )%8.2( أكثر من طلبة المدارس )%00.4الكليات )

 ركزوا على الواجبية الدينية أكثر من طلبة الكليات العلمية 

(، وعند طلبة %4.8( من الذكور )%05.6لإناث )(. وكان مبدأ الاستقلالية أكثر شيوعاً عند ا00.3%)

 (. %00.0( أكثر من طلبة الكليات العلمية )%04.6الكليات الإنسانية )

(، وعند طلبة الكليات %7.4( أكثر من الذكور )%4.0وجاء شيوع الواجبية الإنسانية عند الإناث ) 

أن اهتمّم طلبة المدارس بالواجبية (، ويبدو %7.8( أكثر من طلبة الكليات العلمية )%4.3الإنسانية )

(. كمّ كانت الواجبية المجتمعية أكثر شيوعاً عند الإناث %8( كان أكبر من طلبة الكليات )%4.3الإنسانية )

(. وكان %8.4( أكثر منها عند طلبة المدارس )%4)الكليات .طلبة.وعند.(،%7.6).الذكور.عند.( منها4.6%)

( أعلى من اهتمّم طلبة الفرع العلمي %4.5الأدبي بالواجبية المجتمعية )اهتمّم طلبة المدارس في الفرع 

(8% .) 

وتوصي الباحثة باستخدام المعضلات الأخلاقية في تدريس الطلبة للموضوعات العلمية لما له من أثر في .

 بججراء صيتطوير مهارة التفكير التحليلي الناقد عندهم، وبناء اتجاهات إيجابية لديهم نحو العلم. كمّ تو 

دراسات أخرى على طلبة من مستويات دراسية أخرى، ومدارس وجامعات أخرى غير التي استخدمت في 

 هذه الدراسة لمعرفة التفكير الأخلاقي عند الطلبة في الأردن بشكل عام .
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 Moral reasoning in bioethics in not an easy deliberation process. It requires 

knowledge, intelligence, patience and a will to compromise. Thus, ethical 

principles and theories are needed to understand bioethical dilemmas and to take 

the right moral judgment. 

 This study aimed at investigating the moral reasoning in bioethics among 

students in high schools in Amman and at the University of Jordan. Moral 

principles and theories were deduced by using qualitative procedures  from 

student’s answers to questions related to bioethical dilemmas. In addition, the 

study aimed at finding out whether ethical theories and principles are affected by 

student’s gender, level and domain of study.  

 Two forms of a questionnaire were constructed, each consisting of three 

different clear descriptive dilemmas related to different aspects of biotechnology 

such as: organ transplantation, fetus organ transplantation, gene therapy, 

euthanasia, patients informed consent, and so forth. Each bioethical dilemma 

consisted of a scenario followed by 3-6 questions, of multiple- choice and open- 

ended forms.  
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 The  sample of study consisted of 423 students of 11th grade of five private 

and public schools , as well as second- year students from different faculties at 

the University of Jordan. Conventional samples were used; these constituted 

3.4% (250/7348) of the population from university students and 28.9% (173/599) 

of population of schools students. Two different groups of students were used to 

answer the two different forms of the questionnaire.  

 Students answers texts were analyzed qualitatively in this study. 

Percentages of students who belonged to deontologism or utilitarianism were 

calculated and Chi-square test (2) was used to show whether the distribution of 

students varied according to the theory they belonged to. Distributions of students 

according to the theory they belonged to were made by gender, level and kind of 

study and then compared using (2) test. On the other hand, percentages of 

principles deduced from students answers were calculated for the six bioethical 

dilemmas together, as well as for each one alone.  

 The results of the study showed that percentages of students belonging to 

deontologism was very high compared to students belonging to utilitarianism. 

They showed that 75% of first group students were deontologists, whereas 89.8% 

of second group students were deontologists. The results of (2) test revealed 

that there were significant differences ( = 0.05) in the percentages of students 

related to the level of students study. The percentage of deontologist school 

students was (88.8%) and higher than that for university students (66.7%) for the 

first group. However,  
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in the second group of students, the percentage of deontologist university 

students (95.7%) was higher than that of high school students (83%) . 

Furthermore, the (2) test showed that there were significant differences among 

students related to the kind of study in the first group but not in the second.  

 The high percentage of deontologism among students was related to the 

high percentage of deontologism principles among students. The 12 principles 

were namely: religious, societal, environmental, legal, humanitarian, minimizing 

harm, doing one’s best, fidelity, veracity, self, autonomy and  justice . Among 

these principles, the highest percentage of students was for autonomy (11.4%) 

and religious (10.2%) principles. 

 On the other hand, two principles were deduced but could not be 

separated from each other, in the results related to utilitarianism, beneficence 

and non-maleficence. The percentage of these two principles was 25% among 

students.  

 The results showed that the percentage of the religious principle was 

higher among males (10.8%) than females (9.7%); whereas it was higher among 

university students (11.4%) than high school students (8.5%). Furthermore , the 

religious principle was higher among humanities students (15%) than science 

students (10.3%).  

 Concerning the autonomy principle, the results showed that females 

(12.6%) concentrated on this principle more than males (9.8%). However, 

science students concentrated on this principle (10.1%) less than humanities 

students (14.6%).  
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 Regarding the other deontologist principles, humanitarian and societal 

principles took the second level among students (8.7% and 8.6%)  . However, 

the rest of deontologist principles got low percentages because of the specificity 

of these principles in specific dilemmas.  

 On the other hand, the percentage of the humanitarian principle was 

higher among females (9.1%) than males (7.9%); whereas it was higher among 

humanities students (9.3%) than science students (7.3%). Furthermore, school 

students (9.3%) showed more concern  for this principle than university students 

(8%). 

 Regarding the societal principle , females got higher percentage (9.6%) 

than males (7.6%) , whereas school students in the science branch (8.0%) got a 

lower percentage than art students (9.2%).  

 The researcher recommends that students be exposed to bioethical  

dilemmas in order to develop their ability for critical thinking and to have positive 

attitudes towards science. Further studies are recommended for other grades 

and for other universities in Jordan .  
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 الفصل الأول 
 مشكلة الدراسة وأهميتها

 مقدمـة
حية لمواكبة إصلا  ات ومناهجها خصوصاً تمر بحرك عموماً  منذ العقود القليلة الماضية والتربية العلمية 

 التطورات العلمية والتقدم التكنولوجي الحيوي، ومواجهة ما يترتب على ذلك من قضايا ومشكلات. 

بعد إطلاق القمر الصـــناعي  –في الســـتينيات من القرن الما  بدأت حركة الإصـــلاح الأولى وقد  

إثر التأزم الذي حصــل في المجتمع الأمريم مع بداية الحرب الباردة، من أجل الفوز  -0427ســبوتنك عام 

خصصة عقول مت تكوينبسباق الفضاء وحيازة التكنولوجيا العسكرية. وكان الهدف من حركة الإصلاح هذه 

والرياضــيات والهندســة اســتجابة لحاجة المجتمع الأمريم إليهم. لكن هذه الحركة لم  في مجالات العلوم

ـــات التربوية وإلى  ورة تبن   ـــس ـــور الذي دبَّ في المؤس يقُدرْ لها النجاح، مع أنها نبهت العالم إلى القص

ستقصائي الإالاسـتقصاء في تدريس العلوم. لذلك ههرت في أمريكا مناهج جديدة للعلوم تركز على الجانب 

 .  BSCSوالعلوم البيولوجية  PSSCللعلم منها: مشروع لجنة دراسة العلوم الفيزيائية 

وكان من أهم العوامل التي أدت إلى عدم نجاح الحركة الإصـــلاحية الأولى أنها فصـــلت بين العلم  

ب ذلك، . وبسبوالتكنولوجيا، وقدمت العلم على أنه بعيد عن الاهتمّمات الشـخصـية والاجتمّعية للطلبة

ات من القرن الما ، التي حاولت أن تربط بين العلم  ههرت الحركـة الإصـــلاحيـة الثـانيـة في الســـبعينيـا

والتكنولوجيا والاهتمّمات الشخصية للأفراد. وتبلورت هذه الحركة فيمّ يعرف بمنح  العلم  والتكنولوجيا 

ــة  ؛ إذ اهتمــت بتكوين Science - Society - Technology -Environment STSEوالمجتمع والبيئ

. وتضـــمن هـذا المنح  تـدريس العلوم في ســـيـاقات (Ost & Yager, 1993)مواطنين متنورين علميـاً 

اجتمّعية، واســـتخدام التكنولوجيا وســـيطاً يربط بين العلم والمجتمع. ويعزز هذا المدخل تكامل العلوم، 

؛ كمّ يهتم بالتطور الشــخ ــ  Informed citizenوعدم فصــل موضــوعاتها وخلق المواطن المتنور العالم 

لتصـــبح  STSEإلى  Pفيمّ بعد  (Vohra, 2002). لذلك أضـــاف فوهرا  Personal developmentللفرد 

STSEP  .دلالة على ذلك 

ويشـــجع هـذا الاتجـاه زيادة معرفة الطالب للعالم الطبيعي، وقدرته على اســـتخدام العمليات  

ــنع القرارات، وا ــات والحوارات حول الأمور العلمية والاهتمّمات العلمية في ص ــتراك الواعي في المناقش لاش

 التكنولوجية التي من شأنها رفع الإنتاجية الاقتصادية.
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ـــلاحية  الثالثة التي حاولت أن تجمع ما بين   وفي الثمّنينياات من القرن الما  ههرت الحركة الإص

ادت بأن الهدف الأســاسي لتدريس العلوم هو تكوين الســمّت الأســاســية لحركتي الإصــلاح الســابقتين. فن

مواطنين متنورين علمياً، وأن العلم للجميع، كمّ ينبغي تدريس العلوم بطرق الاســتقصاء بحيث يركز على 

فهم المفاهيم والبن  المعرفية. كذلك يجب أن تقدم المعرفة العلمية للطلبة في إطار اجتمّعي وشـــخ ـــ. 

وعات كثيرة تدعو إلى إصــلاحات جوهرية في التربية العلمية ومناهجها، وصــاحب هذه الحركة قيام مشرـ ـ

بمبـادرة من الرابطة الأمريكية لتقدم العلوم  0484"العلوم لكـل الأمريكيين" عـام  5060فكـان مشرـــوع 

(AAAS, 1989) . 

 Nationalالمعايير الوطنية للتربية والعلوم  0446كمّ وضع مجلس البحث الوطني للعلوم عام  

Science Education Standards NSES   الاستقصاء والتكنولوجيا، وعلى العلم من ، التي ركز فيها على

المنظور الشخ  والاجتمّعي، وعلى جودة البيئة والمخاطر الإنسانية الطبيعية، وعلى تدريس العلوم من 

 .   (Ellis 2002, Hazen, 2002, Vohra, 2002)أجل الفهم 

ــتينات، تبنت مناهج وتأثرت مناهج ال  ــلاحية. ففي نهاية الس علوم في الأردن  بهذه الحركات الإص

العلوم في الأردن للمرحلـة الثانوية وفق اتجاهات الحركة الإصـــلاحية الأولى. وفي رواخر الثمّنينات وبداية 

أما مناهج و  التســعينات من القرن الما ، بنيت مناهج العلوم وفق الحركتين الإصــلاحيتين الأولى والثانية.

 Educationالعلوم التي جرى إعـدادهـا حالياً وفق مشرـــوع الإصـــلاح التربوي نحو الاقتصـــاد المعرفي 

Reform for Knowledge Economy ERFKE  فقد تبنت إتجاهات الحركة الإصلاحية الثالثة المتمثلة ،

 في المعايير الوطنية للعلوم. 

والطبيــة والتكنولوجيــا الحيويــة، وزيــادة الاهتمّم  ومع التقــدم السرـــيع في العلوم البيولوجيــة 

ونشأ  ،بالاقتصاد على حساب البيئة، أصابت التربية البيولوجية تغيرات كان لها أثر كبير في البنية الاجتمّعية

عنهـا مجـالات من البحـث في الوراثـة والكيميـاء الحيويـة، والطـب، والتنوع الحيوي، وعلم الدما ، وعلم 

تســـاع لا  رفع ســـقف التنوير العلمي نظراً  التقدموية، والبيولوجيا الجزيئية. وتطلب ذلك المنـاعـة، والأد

ـــعب. ومن المعروف أن العلم ينتج معرفة، والمعرفة تقود إلى التقدم؛  لكن  الفجوة بين العلمّء وعامة الش

 من أجل المجتمع  هو العلم في النهاية
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هداف الحياة الاجتمّعية وقيمها، ولا بد أن تتعرض لـذلـك ، فجن إنتاج المعرفة يتطلب عدم فصـــلها عن أ 

لتقييم عقلاني ومسـاءَلة أخلاقية، ذلك أن ممّرسـات الإنسان التي تتم وفقاً لهذه المعرفة غير محايدة ولها 

ــة  ــات ذات أثر كبير في المجتمع والبيئ ــداعي  ;Younes, 2002; Hurd, 2001; Anderson, 2001)ت

Marocco, 2000; Veatch, 1999). 

لتقدم في لالمجتمعـات الصـــنـاعية نتيجة  ولا يســـتطيع المرء أن ينكر مـدى الازدهـار الـذي عمً  

التكنولوجيا الحيوية في مجالات الزراعة والصـــناعة والبيولوجيا والطب والوراثة وغيرها. إلا أنا التعقيدات 

شـــة مناقإذا لم يتم ؛  الأخلاقيـة التي يصـــعـب تفكيكهـا وتحليلهـا قـد تقواض هذا الازدهار والتقدم كله

ســـتدعي تالمعضـــلات الأخلاقيـة المرتبطـة بـالتكنولوجيـا الحيوية بالجدية والعناية اللتين تســـتحقانها. و 

ــتحداث ضــوابط أخلاقية و  ــتورأ أخلاقيا ملائمأ صــوا  التعقيدات الأخلاقية اس ــاءة  ممّ دس يضــمن عدم إس

 . (May, 2001)صحيح لخدمة المجتمع استخدام منجزات العلم والتكنولوجيا، ووضعها في سياقها ال

وقد ناقشــت دراســات كثيرة القضــايا الأخلاقية التي تنشــأ عن ممّرســات المجتمع لموضــوعات   

، (Van Rooy, 1994)وتكنولوجيا التكاثر ، (Hendrix,1993)التكنولوجيـا الحيويـة؛ كـالأمراض الوراثيـة 

؛ وذلك من أجل تمكين الطلبة  (Dawson, 1996) ، وزراعة الأعضاء(Lucassan, 1995)والهندسة الوراثية 

 من الوعي الكافي والمقدرة على تقييمها واتخاذ موقفأ منها .

ومع بـدايـة الألفيـة الميلاديـة الثـالثـة، واكتشـــاف خريطـة الجينات، والتقدم المذهل في المعرفة  

ي، وزراعة لجذعية، والعلاج الجينالبيولوجية الطبية، وثورة بحوث الوراثة المتمثلة بالاســتنســاا، والخلايا ا

الأعضــاء، والغذاء المعدل جينيااً، وغير ذلك، أصــبح الإنســان يعيش في عالم تشــكله ثورة تكنولوجية حيوية 

ــئلة  ــأ عن هذه الثورة التكنولوجية أس ــان كافة. ونش ــطة الإنس حديثة أخذت تؤثرُ في المجتمعات وفي أنش

بل الأغنياء، والعوام قبل المختصين، والبالغون قبل الشباب إلى ومعضـلات أخلاقية جديدة، يحتاج الفقراء ق

 ,Borego, 2003)والخير والشرـــ وراءها  ،أن يتخـذوا موقفـا تجـاههـا، وأن يناقشـــوا أ ارها وفوائدها

Sherwin, 1999; Slavkin, 1998; Yoder, 1998; Coombs, 1998; Berg & Singer, 1998; Bartlett, 

1998; Mclnerney, 1996). 

  



 

4 

 

ومن الصـــعـب على المرء في هـذه الأيـام أن يجد جريدة يومية أو أســـبوعية تخلو من أســـئلة  

وموضـوعات تتعلق بالتكنولوجيا الحيوية وممّرسـتها. كمّ أن المتصفح لعدد من المجلات العالمية الواسعة 

 Biology Educationو  Science, Nature  ،Scientific American  ،Science Horizonالانتشار  مثل 

جـد أكثر من مقـالـة تتنـاول موضـــوعـات التكنولوجيا الحيوية؛  ناهيك عن طوفان البيانات والمقالات ي، 

 العلمية الذي يغمر الإنترنت كل يوم. 

ــبحت لقد   ــكل هذا التقدم في التكنولوجيا الحيوية تحدياً كبيراً للتربية العلمية ومناهجها؛  فأص ش

لطلبة فوائد التكنولوجيا الحيوية ومضارها وتطبيقاتها في المجالات المختلفة، هنالك  ورة قصوى لتعراف ا

تبطا برز علم الأخلاقيات الحيوية موضوعا مر فوما يترتب على ذلك من استغلال للإنسان والمجتمع والبيئة. 

الصحة، و  بالمجتمع والتكنولوجيا الحيوية، يلقي الضـوء على موضوعات التنوير البيولوجي والتنوع الحيوي

 .(Cheng- tek, 2000)للخطط والمناهج العلمية البيولوجية  Paradigm shiftواعتُبرر منظوراً جديداً 

الـذي يهـدف إلى ربط  فكري المتنـاميذلـك المجـال ال اويمكن تعريف الأخلاقيـات الحيويـة بــأنهـ 

ــصــات يربط بين العمتعدد ال موضــوع التكنولوجيا الحيوية بالعلم والحياة والأخلاقيات ؛ أي أنها لم تخص

والفلســفة والدين والقانون والصــحة والســياســة وغيرها. وتعتبر الأخلاقيات الحيوية مصــدراً لمعرفة أفكار 

الشـــعوب ومعتقـداتهم وثقـافـاتهم في كـل مكـان وزمان. كمّ تظهر الأخلاقيات الحيوية مدى فهم الناس 

خلاقيات الحيوية كموضـــوع تخصـــصأ واتجاه واســـتيعابهم لثقافات المجتمعات الأخرى. وقد انبثقت الأ 

الـذي ههر في الســـبعينات من القرن الما   STSحـديـث في التربيـة العلميـة المـدرســـيـة من مـدخـل 

(Berlingwer , 2004   . )   

 ;Lock & Miles, 1993; Mclnerney, 1996)تؤكد دراســـات كثيرة في أدبيات التربية العلمية 

Patenaude et al., 2003) ناء وفي بة الأخلاقيـات الحيويـة في تطوير المهـارات التحليلية للطالب، أهميـ

كد هذه كذلك تؤ و  وفهمه لموضـوعات التكنولوجيا الحيوية ومدى ارتباطها بممّرسات المجتمع.  شـخصـيته

حاجة إلى تضــمين مناهج العلوم المدرســية والجامعية الأخلاقيات الحيوية لما لتلك الأخلاقيات الالدراسـات 

التواصـــل بين العلمّء وما يحرزونه من تقدم  على المجتمع أفراداً وجمّعـات، للإبقاء فيتـأثير واضـــح من 

ومعرفـة والنـاس العـاديين الـذين يوهفون هـذه المعرفـة في المجتمع، ولتمكين الطـالب من معرفة طبيعة 

 حقائق ونظريات لا بوصفه العلم 
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بجميع المخلوقات. فعلى العلمّء والأفراد العمل ضمن أخلاقياً متغيراً ومرتبطاً  مجالاً بوصـفه وإنما

إطـار من التربيـة الأخلاقية والاجتمّعية، وعلى الأفراد مناقشـــة المنجزات العلمية والخيارات المترتبة عليها 

 وإصدار الأحكام في شأنها. 

ــج في الأخلاقيات الحيوية  (Macer,1994)وأطلق ميسرــ  ــطلح النض  Bioethical maturityمص

عمل توجه نحو  التي تعبير عن قدرة الفرد على موازنة المنافع والمضـــار لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية، لل

على مقدرة الفرد على فهم المبادئ والنظريات يدل هذا النضـــج  الخير وتجنب الأذى، وحب الآخرين. كمّ

ــاتالأخلاقية، والموازنة بين الحقائق والقيم، واحترام واجبات المجتمع، ومشــ ــياس ــنع الس ، اركة الناس في ص

ـــكلات البيئة وغيرها من  ـــاركة في مش ـــتقلالية الفرد العالرم، والوعي والاهتمّم والحوار والمش ـــمّن اس وض

 الموضوعات العلمية التكنولوجية. 

ــبح لزاماً  ــعيد العالمي، أص ــوع الأخلاقيات الحيوية في التربية العلمية على الص ونظراً لأهمية موض

قدرة طلبة المدارس والجامعات الأردنية على مناقشـــة المعضـــلات الأخلاقية التي تنشـــأ عن علينا معرفة م

ممّرســـات التكنولوجيـا الحيويـة أي على التفكير الأخلاقي في مجـال التكنولوجية الحيوية، ومعرفة المدى 

ءت لق جاالـذي يســـهم بـه التعليم المـدرسي والجـامعي في الأردن في تطوير تلـك المقدرة. من هذا المنط

 الدراسة الحالية لتسد النقص الواضح في هذا المجال. 

 وأسئلتهامشكلة الدراسة 
إن مراجعـة الأدب التربوي المتعلق بـالأخلاقيـات الحيويـة وتدريســـها في المدارس والجامعات في 

دته ع إلى الحد الذي الدول المتقدمة، خاصــة أمريكا واليابان،  تبين مدى الاهتمّم الواســع بهذا الموضــوع

 تخصصا أكاديميا يجذب الانتباه.  بعض الجامعات

أمـا في الأردن، فلا توجـد أي دراســـات في حـدود معرفة الباحثة واطلاعها تتناول مدى تضـــمين  

 رامجب ، ولا حت  فيالمقررة الكتب العلمية المدرســـيةو الأخلاقيـات الحيويـة في مناهج العلوم المدرســـية 

عند إلى دراسات في الأخلاقيات الحيوية. و  في الأردن الأدب التربوي العلمي الجامعات الأردنية. لذلك يفتقر

ة، أي إشارة إلى الأخلاقيات الحيوي لم يعثر علىمراجعة مفردات مناهج العلوم والكتب المدرسية في الأردن، 

كنولوجيا تتلميحا أو تصريحا؛ً لا من قريب ولا من بعيد، مع أن المناهج تطرقت إلى بعض الموضوعات في ال

 تنـاولتها على نحو يزود الطالب بالمعلومات فقط، ولم تهتمفالحيويـة وإلى تطبيقـاتهـا وربطهـا بـالمجتمع، 

 بالبعد الأخلاقي. 
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ـــية في الأردن   كمّ يظهر في فحص وثيقة مناهج  –وعلى ما يبدو، فجن حركة تطوير المناهج المدرس

ــارع في - والثانويالعلوم وخطوطها العريضــة في مرحلة التعليم الأســاسي  لم تواكب الاهتمّم العالمي المتس

الأخلاقيات الحيوية، ولم تطرح أي قضـايا ناجمة عن استخدام التكنولوجيا الحيوية. كمّ لم تعالج المقررات 

العلمية التخصـصـية في الجامعات موضوعات التكنولوجيا الحيوية بالشكل المناسب في الوقت الذي يجب 

. وعليه، جاءت هذه ووعي لهـا بمختلف هـذه المجـالات والتطبيقـات  ايـةعلى در  أن يكون الطـالـب فيـه

معرفة مســتوى التفكير الأخلاقي في مجال الأخلاقيات الحيوية لدى طلبة المرحلة الثانوية لتحديد الدراســة 

 ئويمكن تناول التفكير الأخلاقي من حيث اعتمّده على مبادفي مـدارس عمّن وطلبـة الجـامعـة الأردنيـة. 

ونظريات أخلاقية، والخلوص إلى أن معرفة التفكير الأخلاقي لدى الطلبة تقتضي معرفة المبادئ والنظريات 

الأخلاقية . ولعل أفضل طريقة لبناء التفكير الأخلاقي في الأخلاقيات الحيوية عند الطلبة هي وضعهم أمام 

م شأنها، معتمدين على معلوماتهمعضـلات أخلاقية حيوية تجعلهم يشاركون ويفكرون ويتخذون قرارات ب

 العلمية التي تلقوها في المدرسة وعن طريق المنهاج والمجتمع والإعلام ، أو بجهدهم الشخً .

 سعت هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤالين الآتيين : وبذلك 

الجامعة و ما المبادئ والنظريات الأخلاقية التي يســـتند إليها الطلبة في المدارس الثانوية في عمّن  -0

 الأردنية في حكمهم على المعضلات الأخلاقية الحيوية المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية؟ 

هل تختلف المبادئ والنظريات الأخلاقية التي يستند إليها طلبة مدارس عمّن والجامعة الأردنية  -5

 في أحكـامهم الأخلاقيـة حول التكنولوجيـا الحيويـة بـاختلاف مســـتواهم    الدراسي وجنســـهم

 وتخصصهم؟ 

دات الدراسة  Research Limitations  محدا

ردنية  الجامعة الأ الســنة الثانية الجامعية/ البكالوريوس في طلبة: أولاً تكونت عينة الدراســة من  -0

م في الكليات العلمية الآتية: الطب، والتمريض، والزراعة، والصيدلة، 5004 - 5003للعام الدراسي

 الحقوق، والشريعة، والآداب، والعلوم الإنسانية والاجتمّعية. :ةالكليات الإنسانيو  والعلوم؛

: طلبة الصف الحادي عشر في خمس مدارس خاصة وحكومية تابعة لمحافظة عمّن الكبرى.  ثانياً و

وعلى ذلك يجب الحذر في تعميم نتائج هذه الدراسة على عينات أخرى من الطلبة تختلف عن 

 العينة المختارة . 
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ســة في جمع بياناتها اســتبانة أعُدت خصــيصــاً لها، وتكونت من نموذجين حوى كل اعتمدت الدرا -5

أســئلة، بعضــها مفتوح  6-3منهمّ ثلاث معضــلات في الأخلاقيات الحيوية. وتلا كل معضــلة منها 

ومن ثم يجب التحوط في تعميم نتائج هذه الدراســـة عبر النهـايـة، والباقي خيارات من بدائل. 

 خرى. أدوات أخرى ومعضلات أ 

ـــتقرائي. ومن ثم فيجب التحوط في  -3 ـــلوب التحليل الاس ـــة في تحليل بياناتها أس واعتمدت الدراس

 تعميم نتائج هذه الدراسة عند استخدام أساليب تحليل أخرى. 

 أهمية الدراسة 
أصـــبح علم الأخلاقيات الحيوية مجال نشـــاطأ متنامأ وحوارأ متزايد في الدول المتقدمة، كأمريكا، 

، واليابان، وأوروبا. ويشــمل هذا النشــاط العلمّء، والســياســيين، وعلمّء الاجتمّع، ورجال الدين، وأســتراليا

والمواطنين العادياين من شـت  الأصـول والمنابت؛ خاصـة أن هذا الموضوع يعمل على تنمية مجالات التفكير 

كمّ أن الأخلاقيات .  (Thornton & Callahan, 1993)والمشــاعر والاتجاهات والســلوك على حدا ســواء 

 ,Macer)الحيوية ليسـت مجرد موضـوع أكاديمي، وإنما هي متجذرة في حياة الشعوب ومواقفها اليومية 

1994)  . 

ــارع في المعرفة العلمية والتكنولوجيا الحيوية وتأثيراتها وتعقيداتها في حياة   ولمواجهة التقدم المتس

لا يكون هنالك ســـوء اســـتغلال لهذا التقدم يدفع  نه  المواطن والمجتمع والبيئة، ولضـــبط الأمور، وحت 

المواطن، وحت  لا تظهر رثار سلبية ومشكلات مجتمعية يصبح بعدها  ر المعرفة العلمية أكبر من نفعها، 

 .   (Younes, 2002)لا بد من أن يتنام  وعي كاف بموضوع الأخلاقيات الحيوية 

لآن حظه من الاهتمّم في الأردن. لذلك جاءت هذه ولم يلقَ موضـــوع الأخلاقيات الحيوية حت  ا 

الدراسـة، وحاولت أن تتصدى لوصف التفكير الأخلاقي عند الطلبة في مجال الأخلاقيات الحيوية. وفي ضوء 

الأسـئلة التي طُرحت، فجن هذه الدراسـة تسهم في تقديم وصف مفصل وشامل للمبادئ والنظريات التي 

ــدار أحكامهم الأخلاقية يعتمدها الطلبة في تفكيرهم الأ  ــلات الأخلاقية الحيوية، وكيفية إص خلاقي في المعض

 على موضوعاتها. 

وتعطي هذه الدراسة أيضاً صورة واضحة عن الأثر الذي تحدثه الدراسة الجامعية في تفكير الطلبة  

مدين معت -ةبعد التحاقهم بالجامع -الأخلاقي في مجال الأخلاقيات الحيوية، من حيث اســتمرار اعتمّدهم 

ــهم لتغيرات حدثت  ــها التي اعتمدوها وهم في المدارس الثانوية ومن حيث تعرض المبادئ والنظريات نفس

 لهم وأثرت في تفكيرهم الأخلاقي. 
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ــية والاقتصــادية التي   ــياس ــة فيمّ إذا كانت البيئة الاجتمّعية والس ــف هذه الدراس كمّ قد تكش

ــها كل من الذكور والإناث تؤدي إلى اخ ــح دور التخصــص يعيش تلاف في تفكيرهم الأخلاقي. كذلك قد توض

في تكوين تفكير الطلبة الأخلاقي في مجال الأخلاقيات الحيوية  -العلمية أو الإنســـانية  -ونوع الـدراســـة 

 وتشكيل هذا التفكير. 

اـً بين البيئة العالمية والبيئة المحلية في مجال الأخلاقيا ــة إلى أن تكون جسرـ  توتطمح هذه الدراس

الحيوية. كمّ تحاول أن ترسي القاعدة للمزيد من الدراسات المتعمقة في هذا المجال في الأردن. وقد تلُفت 

نتائج هذه الدراســـة النظر إلى أهمية تضـــمين الأخلاقيات الحيوية في مناهج العلوم للمرحلة الثانوية وفي 

 المناهج الجامعية. 

سـياقات السياسية والاجتمّعية والثقافية التي وقد تسـهم هذه الدراسـة أيضـاً في الكشـف عن ال

يتعـايش معهـا الطلبـة في الأردن. كمّ قـد  تبين دور كـل من المـدرســـة والجامعة في تطوير أفكار الطلبة 

ومهاراتهم التحليلية واتجاهاتهم عند معالجتهم لقضايا الأخلاقيات الحيوية، واتخاذ القرارات بشأنها؛ الأمر 

 ير قاعدة من المعلومات يمكن استغلالها في الارتقاء بمستوى المعرفة لدى الطلبة. الذي قد يؤدي إلى توف

قصــارى القول: إن أهمية هذه الدراســة تكمن في أنها تزودنا بمعرفة جوهرية عن مســتوى نضــج 

التفكير الأخلاقي لـدى طلبـة مدارس عمّن والجامعة الأردنية في مجال الأخلاقيات الحيوية. كمّ أنها تدعو 

ال في تنمية إ لى اهتمّم عملي أكبر بهـذا المجـال في المدارس والجامعات وفي مناهج العلوم، لما له من أثر فعَّ

د مركاب.   قدرات الطلبة وإعدادهم لمستقبل معقا

 Definitions of Terms  تعريف المصطلحات

ن وية الناجمة ععمليـة التفســـير الشـــاملة والتبرير للمعضـــلات الأخلاقية الحي  التفكير الأخلاقي:

 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية وإصدار أحكام بشأنها. 
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القرار الذي يصدره الفرد على المعضلة الأخلاقية بعد أن يدرسها ويحللها من شت    الحكم الأخلاقي:

 الجوانب، معتمداً المبادئ والنظريات التي يؤمن بها.

الفرد في إصـــدار حكمه الأخلاقي، والتي تزوده  القواعد والأســـس التي يعتمدها  المبادئ الأخلاقية:

بالدليل، وتســاعده في تحديد أولوية بعض القيم من غيرها. وتشــتق هذه المبادئ 

من النظريات الأخلاقية. وقد اسـتخدم في هذه الدراسـة المبادئ الأربعة الرئيســية 

وهي:  (Beauchamp & Childress, 1994)التي نــادى بهــا بوشــــام ورفيقــه 

ة، والاســتقلالية، والإحســان، ودرء الأذى. وقد أفَُضــيفت إليها بعض مبادئ العدال

ــيدهاوس  ــل، والمحافظة (Seedhouse, 1998)س ، كتقليل الضرــر، والعمل للأفض

على الوعد، والصـدقية، وإعطاء الأولوية للحاجة الماســة.  وأضُيفت مبادئ أخرى، 

لوصول إلى ل نسانية والقانونية،كالواجبية الدينية والمجتمعية والذاتية والبيئية والإ 

 . فكر الطلبة الأخلاقي في المعضلات الأخلاقية بشكل أعمق

 

  



 

11 

 

 وتعني هذه المبادئ ما يلي:   

الالتزام بالعدل والمســاواة، وإعطاء كل فرد ما يســتحقه، وتوزيع الموارد  العدالة: -

 .  على الناس بشكل متساوأ

  اختيار قيمه وأهدافه، وتقرير ما يحصلاحترام قدرة الفرد وحقه في الاستقلالية: -

 له في حياته ومصير جسده. 

 الالتزام بقول الحقيقة ليس غير.  الصدقية: -

 الالتزام بما يتعهد به الفرد لأي كان تحت كل الظروف.  المحافظة على الوعد: -

 فيالالتزام بالتعاليم الدينية المســـتمدة من المفاهيم الواردة  الواجبيـة الدينية: -

 الكتب السمّوية. 

حســـاب حاجات المجتمع واهتمّماته ومســـاهمّته وتقدير  الواجبية المجتمعية: -

 الطريقة التي ينغمس بها الأفراد بعلاقاتهم واتصالاتهم الظاهرة في المجتمع. 

 احترام قدسية الحياة وحق الفرد في العيش بكرامة وسلام.  الواجبية الإنسانية: -

الالتزام بما يمليه قانون الدولة والمجتمع والحياة على الفرد  يـة:الواجبيـة القـانون -

 عند حكمه على الأمور المتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا الحيوية. 

 التحيز الأعم  نحو الذات من دون اعتبار المجتمع أو العائلة.  الواجبية الذاتية: -

ة على المصادر دعو إلى المحافظالتزام الفرد بقوانين البيئة التي ت الواجبية البيئية: -

 البيئية وعدم تلوثها. 

محاولة الفرد عدم إلحاق الضرر بأي إنسان والعمل على تخفيف  تقليل الضرر: -

 معاناته قدر الإمكان. 

ــل: - ــل منفعة  العمل للأفض محاولة الفرد جاهداً القيام بالأعمّل التي تحقق أفض

 للإنسان. 

 رين. تحقيق المنفعة للآخ الإحسان: -

 تجنب حدوث الضرر للفرد أو المجتمع.  درء الأذى: -

 تقديم المساعدة أولاً لمن هو أكثر حاجة إلى ذلك من غيره.  خدمة الحاجة أولاً: -
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الإطار الفكري الفلســفي الذي يُســوِّ  القرار الأخلاقي وتتم ضــمنه عملية التحليل   النظرية الأخلاقية:

معلومــات معقــدة وقيم والتزامــات.  وتهــدف الأخلاقي، الــذي ينظم من خلالــه 

 ,Shannon)النظريـة الأخلاقيــة إلى تحقيق الثبـات والاتســــاق في صـــنع القرار 

 . واستخدم في هذه الدراسة نظريتان همّ: (1993

التي تركز على قيام الفرد دائماً بواجبه دون اســـتثناء أو اعتبار  النظريـة الواجبيـة

صواب ة بين ما هو صحيح أو جيد، واليتفصل الواجب فلا ،لنتائج المترتبة على ذلكل

يســير ضــمن معايير محددة نابعة من مصــادر خارجية كالدين والقانون والمجتمع 

 وغيرها. 

كبر عدد الضــار لأ تقزيمو  نافععظيم البتالتي تحدد ما هو جيد  النظرية النفعيةو 

كبر ق الســعادة لأمن الناس؛ فالمهم هو النتائج. وتهتم هذه النظرية أيضــاً بتحقي

عـدد من الناس مؤمنة بأن الغاية تبرر الوســـيلة. والفرد النفعي قادر على موازنة 

الفائدة والضرــر والتكلفة دون مراعاة لضــوابط أو معايير راســخة تقيده أو تلزمه 

 بشيء. 

وقد أعُيدت جميع المبادئ الأخلاقية المذكورة ســـابقاً إلى النظرية الواجبية، ما عدا 

 لإحسان ودرء الأذى اللذين أعيدا إلى النظرية النفعية.مبدأي ا

ــة  ــة الأخلاقي المعضــــل

 الحيوية:

مشـــكلـة أخلاقية واقعية حقيقية، ناجمة عن ممّرســـات التكنولوجيا الحيوية،   

وتعرض بشــكل قصــة قصــيرة مفتوحة النهاية، تتضــمن مواقف تثير خلافا وجدالا 

ئلة . وتنتهي المعضلة دائما بمجموعة أسفيمّ يتعلق بجصدار الحكم الأخلاقي الملائم

تتطلب من الفرد أن يحدد التصرفـ الذي يجب أن تتخذه الشــخصية الرئيسية في 

 القضية. ولا توجد إجابة واحدة للمعضلة الأخلاقية تقبل الصواب أو الخطأ. 

دارس، المالمقصـود هنا في هذا البحث الصـف الحادي عشر من المرحلة الثانوية في   مستوى الدراسة:

 وكذلك السنة الثانية لطلبة الكليات في الجامعة الأردنية.

المجـال الـدراسي الـذي اتجـه إليه الطالب في المرحلة الثانوية: علمي أو أدبي،  وفي   التخصص:

 المرحلة الجامعية : كليات علمية أو إنسانية.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري والدراسات ذات الصلة 

 ظري الإطار الن
يتضمن الإطار النظري عرضاً لكل من الآتي: التفكير الأخلاقي والعوامل المؤثرة فيه، وكيفية اكتساب  

 المعرفة الأخلاقية، والأخلاقيات الحيوية من حيث المصطلح والمفهوم وتاريخ نشأتها.

 :  Moral Reasoning and Decision Makingعملية التفكير الأخلاقي وصنع القرارات أولاً: 

عملية التفكير الأخلاقي في الاخلاقيات الحيوية ليســـت ســـهلة. فهنالك عوامل عدة تؤثر في فهم  

موضـــوعات الأخلاقيات الحيوية وفي إصـــدار أحكام بشـــأنها ، وتعد طابعاً حضـــارياً للفرد والمجتمع. وقد 

 لات الأخلاقية فيبالمنشور الذي يسلط طيفاً من الضوء على المشك (Seedhouse, 1998)وصفها سيدهاوس 

موضوعات التكنولوجيا الحيوية. ويحتاج ذلك إلى معرفة، وذكاء، وصبر، ومداراة من وقت إلى رخر. كمّ أن 

ــوعات  ــان الذي يجب أن يكون على دراية بموض ــية الإنس ــخص ــج ش احترام التفكير الأخلاقي دليل على نض

طبية تدبر يحتاجها العاملون في المجالات ال الأخلاقيات الحيوية. واعتبر ســيدهاوس التفكير الأخلاقي عملية

والصـــحيـة والبيولوجيـة لتمكنهم من أن يفكروا بهـذه الذهنية. ويحكم عملية التفكير الأخلاقي، كمّ هو 

 ، عوامل عدة من أهمها :  (Csongradi, 2001)( 0مبين في الشكل )

 0شكل 

 : Contextالسياق  -أ

ها المشكلات الأخلاقية. ويشكل كل من المدرسة، والمستوى من المهم فهم  السياقات التي تنشأ في 

التعليمي، والجنوســة ، والخبرات الســابقة إطارا لفهم تبعات أي مشــكلة أخلاقية. وتؤثر الظروف المحيطة 

 بالمشكلة الأخلاقية في تمييز الجزء المهم من غير المهم فيها. 

 :  Valuesالقيم  -ب

ة المتجذرة في حياة الإنســـان، كالعائلة والمدرســـة والدين. تنبع القيم من المعتقدات الشـــخصـــي 

وتشــكل شــبكة توجه اهتمّمنا إلى بعض المفاهيم ذات العلاقة، وتقودنا إلى اختيارات محددة. كمّ تختلف 

القيم وتتعدد من فرد إلى رخر، لأنها تعكس التجارب الثقافية والدينية والشخصية، وكذلك تقوم بدور مهم 

 ارب والمحافظة على النسق القيمي عند تحليل المشكلات الأخلاقية المختلفة. في تحليل التض
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 :  Principlesالمبادئ  -ج

تتعدد المصـــادر التي تشـــتق منها المبادئ ومن أهمها  النظريات الأخلاقية. والمبادئ معايير تقود    

ل الكثير ها. وتشكل مرجعا لحالفرد ، لكنها لا تحدد تفكيره. وتساعد في تحديد أولوية بعض القيم على غير 

من التضـــارب في القضـــايا الأخلاقية المختلفة . وتحدد الدســـاتير الاخلاقية المهنية والقانونية تنفيذ هذه 

 . وأكــد بوشــــام وزميلــه(Seedhouse, 1998)المبــادئ التي تشـــكــل إطــار عمليــة التــدبر الأخلاقي 

(Beauchamp & Childress, 1994وجود أربعـة مبـادئ رئ ) يســـيـة متبعة في ممّرســـات الكثير من

 المؤسسات الطبية والرعاية الصحية وفي الأخلاقيات الحيوية هي: 

  Beneficenceالإحسان  -0

هو المبدأ المعني بتوفير المنفعة وموازنتها مع الضرــر. ويذكرنا هذا المبدأ بالالتزام الإيجابي باعتبار  

 ون حدود. مصلحة الآخرين ومساعدتهم على تحقيق خططهم د

   Non- maleficenceدرء الأذى  -5

إن الواجب المترتب من هذا المبدأ ليس عدم الإ ار أو إلحاق الأذى بقصــد أو غير قصد فحسب،  

 وإنما أيضا منع تعريض الآخرين للأذى. 

  Autonomyالاستقلالية  -3

 اتخاذ القرار. كمّالاســـتقلالية  ب من الحرية الشـــخصـــية، وهي تعني احترام قدرات الفرد في  

، وتعمـل على إلغـاء الهيمنـة الأبوية Informed Consentتتعلق بمفـاهيم مختلفـة، كـالموافقـة العـالمـة 

Paternalism  بكــل أنواعهــا. وحين يكون الفرد مســـؤولا عن أفعـالــه، فــجن المجتمع يعمـل على تعليمــه

 مسؤولياته اللازمة. 

  Justiceالعدالة  -4

ة في توزيع الفوائد والمضار؛ خاصة حين  تكون المصادر في المجتمع محدودة، هي الالتزام بالمسـاوا 

 فيصبح النقاش حول نسبة الكلفة / الفائدة بالغ الأهمية. 

وقد تطورت المبادئ الأخلاقية بدءاً بالإحسان فدرء الأذى. وبعد الحرب العالمية الثانية نشأ احترام  

برز مفهوم العناية الإدارية  0483من القرن الما . ومنذ عام مبدأ الاســتقلالية، خاصــة في الســبعينيات 

Management care وأصـــبح الاعتبار للمجتمع والفرد معاً فيمّ يســـم  مبدأ العدالة. ولم يعد الاعتبار ،

 وحسبللفائدة أو الضرر 
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ط، الفائدة فق، وإنمـا للكلفـة والفـائـدة معـاً على المـدى الطويـل. فكلفـة العلاج مثلاً مهمـة أحياناً وليس 

 ( ذلك. 5. ويوضح الشكل )(Young, 2003)لتحديد القرار ومدى الاستقلالية 

 النظريات الأخلاقية -د

غَدَت مشـكلات الأخلاقيات الحيوية أكثر تعقيداً من ذي قبل؛ كمّ أنا مشكلات جديدة ومتجددة  

ــأ كل يوم. لذلك فجن الحاجة باتت ملحة إلى إطار رئيلــ للتحليل ا لى لأخلاقي. وهذا التحليل يحتاج إتنش

 فهم النظريات الفلسفية الأخلاقية. 

ـــوا  القرار الأخلاقي. إنها القاعدة التي تنُظام من   والنظرية الأخلاقية هي الإطار الفكري الذي يُس

. رخلالها المعلومات المعقدة والقيم، والهدف الرئيلـ من النظرية تزويدنا بالثبات والاتساق في صنع القرا

كمّ أنها تعطينا طريقة منسـقة للاقتراب من المشـكلات المختلفة. وهذا من شأنه أن يمكننا من الوصول إلى 

 ;Beauchamp & Walters, 1999; Macer, 1994)درجــة عــاليــة من الوحــدة الــداخليــة والأمــانــة 

Shannon, 1993)  . 

 ومن أهم النظريات السائدة: 

 : Deontologismالواجبية  -0

. والشيــء الرئيلــ في هذه Dutyوتعني الواجب  Deonالكلمة الإنجليزية من اليونانية  اشــتقت 

النظريـة هو أن الشـــخص الأخلاقي يجب أن يقوم بواجبه دائماً من دون تنازلات. والفعل الأخلاقي يعني 

 تحديد الالتزامات والقيود والواجبات الأخلاقية وفق معايير خارجية.

 الواجبية إلى نوعين:  (Seedhouse, 1998)وقد قسم سيدهاوس 

 : Act- Deontologyواجبية الفعل  -

ولا يعتمد على المبادئ  ،ويعتمد الحكم الأخلاقي هنا على الشخص وحكمه وسياق الوضع الجديد 

والقوانين. والالتزام الوحيد هو أن يكون الشــخص صــادقاً مع نفســه. ويتضــمن ذلك أنه لا توجد قوانين 

 ومن مساوئ هذا النوع من الواجبية أنه غير عملي ويقود إلى قرارات عشوائية.  أخلاقية مطلقة.

  :Rule -Deontologyواجبية القانون  -
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يعتمـد القرار الأخلاقي هنـا على قوانين يجـب أن تتُبع. ويمكن التنبؤ بـأفعـال الأفراد لأن المبادئ  

طبيقها. لكن من مساوئ هذه النظرية عامة. كمّ أنه من السـهل على المؤسـسـات أن تضـع مبادئ يمكن ت

 تلك الحالات التي تشعر فيها أن هنالك شرخاً في القوانين، أو  الحالات الجدلياة. 

   Utilitarianismالنفعية  -5

تجيب النفعية عن الســـؤال: )ماذا يجب أن أفعل؟( بجعطاء الأولوية لعواقب الإجابات المختلفة.  

بر قدر من المنافع والخير لأكبر عدد من الناس. فصـــواب أي فعل أو فـالأخلاقي هو الفعـل الـذي يوفر أك

 خطؤه يُحكم عليه في ضوء ما إذا كانت نتائجه تعطي خيراً أكثر منه شراً. 

وترتبط النفعية بمفهوم الســـعادة والفرح. فهي عكس الواجبية، من حيث إنها لا تحكمها مبادئ  

اً يجب أن نفعله. كمّ أنها لا تهتم بالحوافز للأفعال، لكن أو أوامر، ولا تفترض طبيعيـاً أن هنـالـك صـــوابـ

 بنتائجها. والوصف البسيط هنا أن واجب الفرد دائماً هو عمل ما ينتج أكبر توازن بين الخير والشر. 

 إلى ثلاثة أنواع:  Utilitarianismوقد قسم سيدهاوس النفعية 

رد دائمـاً: "ما تأثير فعلي على كم الحســـنات ، وهنـا يتســـاءل الف Act-Utilitarianismنفعيـة الفعـل  -

 والأعمّل الجيدة في العالم؟"  "وما الأفعال التي تفتح المجال لتنتج أكبر تفوق على الشر؟"  

، وتهتم بالســـؤال: ماذا لو كان كلا امرئ يفعل ما علي أن  General Utilitarianismالنفعيـة العـامة  -

 أفعله؟ 

 Utility، ويؤكـد ذلك أن القوانين في منفعتها وليس في نقائها  Rule- Utilitarianismنفعيـة القـانون  -

not purity . 

نظريات جديدة في الأخلاقيات  (Beaushamp & Walters, 1999)كمّ أضــاف بوشـــام وزميله 

 الحيوية لمواكبة العصر على النحو الآتي: 

  Virtue Ethicsأخلاقيات الفضيلة  -3

واجبات والحقوق، والصــواب والخطأ. فالنظرية لا تعكس دوافع الشــخص هنا لا يوجد مفهوم الو  

الذي يؤدي العمل ويتبع قوانين ومبادئ معينة؛ وإنما يكون الحكم على صـــفة الخير والشرـــ في الشـــخص 

 نفسه. 
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تنحدر الفضـــيلة من التقاليد الكلاســـيكية اليونانية المتمثلة في الشـــخص كوهيفة أخلاقية أولية.  

ــطو: بة  يقول أرس ــاً، بل تنظيم متوارث من قدرة فطرية مدرا ــاس ــت قدرة فطرية وإحس ــيلة ليس إن الفض

ومختبرة جيداً. إنا صفة الفضيلة تكُتسب من خلال أداء الإنسان للعمل، وتصبح جزءاً منه كاللغة والعادات 

لة المبادئ بالفضائل في قائم (Beauchamp & Childress, 1994)والتقاليد. وربط بوشـام وزميله   ة مفصا

 منها ما يأتي: 

 الفضيلة  المبدأ

 الاتسام بالاحترام  احترام الاستقلالية

 عدم الحقد والضغينة  درء الأذى

 الخيرية  الإحسان

 العدالة من أجل العدل  العدالة

 الفضائل  القوانين

 حفظ السرا   السرياة

 احترام الخصوصية  الخصوصية

 مُثل الفضيلة  مُثل العمل

  Ethics of Careأخلاقيات الرعاية  -4

نها الناس في علاقاتهم الشخصية   تركز هذه النظرية على مجموعة من الصفات الشخصية التي يُثمِّ

الحميمة كالعاطفة، والجدوى، والحب، والصـــداقة، والتعاطف. ولا يوجد هنا قوانين أخلاقية عالمية كمّ في 

لأخلاقي في هذه الحالة حســـاســـية للوضـــع ووعياً للمعتقدات النفعيـة والواجبية؛ وإنما يتطلب القرار ا

ـــخاص المعنيين وعلاقاتهم معا. وتبرز هذه النظرية أكثر ما تبرز في  ـــاعر والاتجاهات والاهتمّم بالأش والمش

 كلينيم تخدم فيه الرعاية الصحية بشكل بنائي متوازن. إسياق 

  Casuistryالإفتائية  -2

اذ القرار بالرجوع إلى أحكام حالات ممّثلة ســابقة، باســتخدام التفكير تركز هذه النظرية على اتخ 

والحكم العملي. مثال ذلك حين يلجأ الطبيب إلى معرفة حالات سابقة  Analogous Reasoningالقياسي 

 مرَّ بها المريض لمقارنتها بحالته الراهنة. 
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  Right Ethicsأخلاقيات الحقوق  -6

الأخلاقية بتحديد الحقوق أو الشكاوى الأخلاقية أولًا حسب تسلسل تحل هذه النظرية المعضـلة  

هرمي للحقوق. ولهذه النظرية دور في عمليات الإجهاض والموت الرحيم. أما فائدتها الرئيســـية فهي أنها 

ــارب الأخلاقي؛ لكنها لا  ــخص وعلى الادعاءات الأخلاقية في حالة التض ــوء على مركزية أخلاق الش تلقي الض

 كيف نحل التضارب في الحقوق بين الأفراد والجمّعات. تخبرنا 

 Intuitionismالحدسية  -7

تحل هذه النظرية المعضـلات الأخلاقية حسب حدس الشخص الذي يستوعب الخطأ أو الصواب،  

 فالحدسية تعطينا الشجاعة اللازمة لمعتقداتنا وتزودنا بطرق لإقناع الآخرين بها. 

ها صاحبها التعريف  (Macer, 1998)عا إليها ميسرـ التي د نظرية المحبةأما  -8 ، فهي نظرية متكاملة عدا

الفردي العام للأخلاقيات الحيوية، وأكبر تعبير براجمّتيا عن حب الحياة والرغبة في عمل الخير والحاجة إلى 

 معيشة قأ تجنب الشر، ويعتقد ميسر أن المحبة ليست نتيجة لتدبر وتوازن في الحكم، وإنما هي نتيجة أخلا 

 وممّرسات حياتية للأمور الحسنة. وسوا  ذلك على النحو الآتي: 

 تمثل المحبة المبدأ الوصفي للأخلاقيات الحيوية.  -0

المحبة لغة عالمية توازن المثاليات المتضـــاربة. فالنفعية تضرـــب جذورها في المحبة. وهي مرشـــد  -5

 مل من منطلق أبعد من الفردية. ودليل لصنع القرار، تبُعد الخوف الذي يجعلنا ضعافاً ، وتع

المحبة أسـاس وجود الإنسـانية بأاها، كمّ تعطي فرصة للمجتمعات ت تكياف نفسها مع الحياة  -3

 المعاصرة. 

المحبة النهج الأســاسي في الموازنة بين الخير والشرــ. فالإنســان مخلوق "روحاني" يشــارك الآخرين  -4

 . بعواطفه كالمحبة، والكراهية، والجشع، والسخاء

يَميا للفرد والمجتمع والعالم. -2  تزودنا المحبة بآلياة للتعبير عن قيمنا وللاهتمّم بالنسق القر

 هنالك أربعة أنواع من المحبة تنطلق من المبادئ الأربعة الرئيسية التي دعا إليها بوشام وزميله:  -6

 الاستقلالية: وتعني حب النفس.  -

 العدالة: وتعني حب الآخرين.  -

 حب الخير.  الإحسان: وتعني -
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 درء الأذى: وتعني حب الحياة.  -

أن المحبة تؤدي إلى زيادة التبصرــ الأخلاقي وســدا الفجوة في  (Macer, 1998)ويضــيف ميسرــ 

التحضرـــ الأخلاقي. فـالجميع بحـاجـة إلى إجـابات ثابتة تزودنا بها المحبة، لذلك يجب أن لا نحترم الحياة 

 فقط، وإنما أن نحبها أيضاً. 

حبة تســـتوعب الشرـــوط الثمّنية التي وضـــعها بوشـــام وزميله لبناء نظرية الأخلاقيات إن نظرية الم

 :  (Beauchamp & Childress, 1994)الحيوية 

 الشمول  -ج   الاتساق الداخلي  -ب الوضوح  -أ

 Outputقوة المخرجات  -و   القوة التفسيرية  -هـ البساطة  -د

 المقدرة العملية  -ح قوة التسويغ  -ز

وجهة نظر أخُرى في وصفه النظرية الأخلاقية الشاملة، من حيث  (Veatch, 1999)ح فيتش وضو 

 مقدرتها على الإجابة عن خمسة أسئلة: 

؛ أي إلى Metaethicsكيف يكوان المرء معرفة أخلاقية؟ وهذا يقودنا إلى ما وراء الأخلاقيات الســـؤال الأول:

 النظرية الأخلاقية.  لفهم المعاني والمصطلحات التي تستخدمها إطارأ 

 ؟  Axiologyما الذي يعتبر قيمة في علم القيم   السؤال الثاني:

 ما الذي يعتبر فضيلة ؟  السؤال الثالث:

كان جواب أفلاطون: الحكمة، والشـجاعة، والعدالة، والاعتدال، وضبط النفس. وجواب المسيحية: 

لطف، والرحمة، والصبر، والتحمل. وقس على ذلك الأمل، والمحبة، والإحسـان والتسامح. وجواب الإسلام: ال

 في الثقافات المختلفة.  

 ما مبادئ السلوك الصائب؟  السؤال الرابع:

ــية. فنحن نرغب في معايير عامة للســلوك القويم تشــمل  هذا هو الســؤال الأهم والأكثر حســاس

ي ولا فضائل. والنظرية الكاملة هأعمّل الفرد، وفي قوانين تحكم الأفعال. وهذه المعايير هي مبادئ، لا قيم 

التي تتحرك وتنتقـل من المبـدأ إلى الحـالـة وبـالعكس. وعلاقـة النظريـة بالحالة هي ما يُســـما  الموقفية 

Situationalism  وليس التخصيصية ،Specificationalism . 
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 ما مقام المحبة في نظرية الأخلاقيات الحيوية؟  السؤال الخامس:

مصطلح  –برأي فيتش –ن مصـدر الأخلاق أو أساسها، ولا تزودنا بمعرفة. المحبة المحبة لا تخبرنا ع 

ــع قيمة لها؛ لذلك  ــياء تعني وض ــياء أخرى كثيرة. ومحبة الأش غامض قد يعني محبة الطعام والمعرفة وأش

تعدا المحبة جُزءاً من نظرية القيمة. كذلك تتعلق المحبة بتفاعل الفرد مع شـــخص رخر، وتصـــف ســـمّت 

 ه؛ وبذلك تندرج المحبة ضمن نظرية الفضيلة، وتصبح مفهوماً أخلاقياً.شخصيت

 الأنظمة الأخلاقية:  -هـ

يُعـد النظـام الأخلاقي جـانبـاً مهمًّ في تســـويغ عمـلأ مـا. فتعريف القيم والمبادئ غيرُ كافأ لحل  

؛ إذ لا بدا من نظام أخلاقي ملائم لهذا الغرض. وهنالك ث لاثة أنظمة أخلاقية معضـــلـة واتخاذ قرار أخلاقيا

 . (Young, 2003)مهمة هي: دوافع الفرد، ونتائج الفعل، واللجوء إلى النظام الخارجي الذي يحكم المبادئ 

ثلاثة مستويات للنظر في فلسفة التفكير الأخلاقي  (Allchin, 1999)ومن جانب رخر، أخذ ألشن 

 في الأخلاقيات الحيوية، وهي:  

 هذا إلى فلسفة النفعية والعواقبية. المستوى السلوت: ويعود  -

: وهو مقرون بالمشاعر والأسباب والدوافع المرتبطة بأفعالنا. وهذا يطابق الواجبية التي  - المستوى الدافعيا

 تركز على المقاصد. 

المســـتوى الثقـافي والاجتمّعي: لا ينُظر إلى الأخلاقيات من منظور فردي، بل من منظور اجتمّعي. وهذا  -

 سلوت للعلاقات المتبادلة ويهتم بنظام العدالة الاجتمّعية. دستور 

 اكتساب المعرفة الأخلاقية: ثانياً: 

تنشـأ المعرفة حين يتفاعل العقل مع المعلومات. وينمو فهم القضايا الأخلاقية كصيرورة أو عملية 

يـة تواكـب أوضـــاع الحيـاة الحقيقـة. ولكن  ـة نظرية تفيد أن القيم والمعرف ب ة الأخلاقية تكُتســـتطورا

بـالطريقة نفســـها التي تكتســـب فيها أشـــكال المحتوى المعرفي. وقد درس الخبراء كيف نتعلم المفاهيم 

ن .  وقد أجمع الخبراء مالبيئيةالأخلاقيـة ومـا الـدور الـذي تقوم بـه كل من الطبيعة والوراثة والتنشـــئة 

شئة طريق تفاعل بين كل  من الوراثة والتن مختلف التخصصات على أن اكتساب المعرفة الأخلاقية يتم عن

 .  (Csongradi, 2001)  في مراحل تدريجية وفي أوقات حرجة من مراحل النمو
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 ثالثاً: الأخلاقيات الحيوية :

وحيث إنا موضوع هذه الدراسة يتعلق بالتفكير الأخلاقي في مجال الأخلاقيات الحيوية، كان لابد  

لاقيات الحيوية وتاريخ نشأته وتطوره لما لذلك من أهمية في فهم موضوع من إلقاء الضوء على مفهوم الأخ

 الدراسة . 

 المصطلح  والتاريخ -

. أما المصــطلح فقد جاء عن طريق (Macer, 1994)الأخلاقيات الحيوية، مصــطلح ومفهوم في رن 

 Bioethics: Theفي كتابه الأخلاقيات الحيوية: الجسرـــ نحو المســـتقبل  0470عام  Potterالعـالم بوتر 

Bridge for the Future  ففي هذا الكتاب عراف بوتر الأخلاقيات الحيوية بأنها ذلك التخصـــص الذي .

يربط بين البيولوجيا والاهتمّمات الإنســـانية في علم يمكن أن يحقق نظاماً من الأولويات الطبية والبيئية 

ث الإنساني منذ رلاف السنين. ويمكن ملاحظة المفهوم متغلغل في الإر و ضمن إطار مقبول من جودة الحياة. 

هـذا الإرث في كل الثقافات والأديان والكتابات القديمة، لا ســـيمّ في العلاقة بين الإنســـان والخالق، وبين 

 . (Macer, 1994)الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والطبيعة 

ية الحرب العالمية الثانية جرااء وحشـــإلا أن البداية الحقيقية للأخلاقيات الحيوية تعود إلى بُعَيْد  

النازيين وضلوع أخصائيي علم النفس وعلم الوراثة في جرائم المعسكرات النازية، حيث جرى تعذيب رلاف 

 ;Cain et al., 2003; Macer, 1998; Wheeler, 1998)مؤلفة من البشرـــ في إطار التجارب العلمية 

Elshtain, 1998  .) 

كأول بيان في  Code of Nurembergههور دســـتور نورنبر   وقـد أدت هـذه الوحشـــيـة إلى

الأخلاقيـات الحيويـة على المســـتوى الدولي عن طريق الرابطة الطبية العالمية. وقد أر  هذا الدســـتور 

المبادئ الأخلاقية التي تعُد أساساً للفكرة بأن الإنسان مستقل ولا يعقل أبداً أن يكون هدفاً لتجربة علمية. 

ل هذا ــات البيولوجيا الحيوية  وعُدا ــتور أكثر من خمس مرات حت  الآن من أجل أن يتفق مع ممّرس الدس

 . (Cain et al., 2003)الجديدة والتفجر المعرفي فيها 

كجي   دت الاهتمّم بالأخلاقيات   Tuskageeوتعُدا أيضـــاً حادثة تسُـــْ من أهم العوامل التي صـــعا

في الولايات المتحدة الأمريكية بحوثاً لمدة أربعين عاماً الحيويـة. فقـد أجرت الخـدمـات الصـــحيـة العامة 

ــود يعانون 344( على 0475 – 0435) ــا أس ــخص مرض الزهري في مراحل متأخرة دون أن تقدم لهم أي  ش

 معالجة، ودون أن يعلم المرضى بحقيقة مرضهم،
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ــلين. وتم إخبارهم بأنهم يعالجون م  ــاف البنس ــطرابات فيبالرغم من ههور الأعراض عليهم واكتش  ن "اض

 . (Jecker et al. , 1997)الدم" 

تصـــاعد دور الأخلاقيات الحيوية بســـبب التقدم في أنظمة دعم الحياة، وحركة حقوق المريض، و  

والاهتمّم المتزايـد بكوارث البيئـة واســـتغلال مواردهـا. ولعل الأخلاقيات الحيوية من أهم الظواهر التي 

هي تعبر عن عمق قلق المجتمع على مســـتقبله الذي يبدو غامضـــا وغير برزت في نهـاية الألفية الثانية، ف

يـ روحياً وأخلاقياً ووجدانياً. والأخلاقيات  ـ مســـتقر. فالعلم ينمو بتســـارع أكبر من تقدم المجتمع البشرـ

الحيوية لها جانب عميق ضـمن إطار القيم التي تعد أيضـا غير مسـتقرة ودينامية في مجتمع يسيطر عليه 

 .  (Macer, 1998)نولوجيا والمادة العلم والتك

يـ )مشرـــوع خريطة الجينات البشرـــية( كأس الخلاص بلا منازع   ويُعَدْ مشرـــوع الجينوم البشرــ

بتأثير من  0484للمعرفـة البيولوجية الحديثة. وقد بدأ هذا المشرـــوع في الولايات المتحدة الأمريكية عام 

 National Institute ofن المؤسسة الوطنية للصحة مدير مكتب المركز الدولي لبحوث الجينوم المقدم م

Health وطبق هذا المشروع على المستوى الدولي في معظم المدن الصناعية رغبة في الاستفادة من الإنتاج .

د هذا جدالاً واضــحاً وغير مســبوق  الجديد الذي تحدثه وتحســنه التكنولوجيا الحيوية الجديدة. وقد صــعا

 (Ethical, legal, Societal Issues ELSI)والقانونية والأخلاقية لبحوث الوراثة  حول القضــايا الاجتمّعية

وســبب ذلك هو الوعي لمخاطر طرق تحسين النسل. ودعا هذا  .لم يسـبقه حت  اكتشـاف الذرة وتداعياته

يـ عام  ـ ة في اليابان على يد اللجنة المختصـــ 5000التطور إلى ههور مبادئ البحث المتعلق بالجينوم البشرـ

 ,Macer, 2003; Ozturk)والإعلان العالمي لمشروع الجينوم البشري وحقوق الإنسان  ،التابعة لليونسـكو

2001; Mclnerney, 1996, Bioethics Committee: Council for Science & Technology, 2000) . 

وس ق ناقحين تم اسـتنسـاا نعجة دولي والتصرـيح بجمكانية اسـتنساا الإنسان، دُ  0446وفي عام 

 . (Mclean, 2003)الخطر، ممّ أداى إلى تزايد الاهتمّم بالأخلاقيات الحيوية 

كمّ حــدث الكثير من التغيرات الاجتمّعيــة في العقود القليلــة المــاضـــيــة: كــالحركــة التحرريــة 

Liberalization ــكانية ــائط الإعلام الأخرى، Demographic changes، والتغيرات الس ــحافة ووس ، والص

طت سلوة، وتحسـين فرص التعليم، والهجرة، وسـقوط بعض أنظمة الحكم، والحركة ضـد الإرهاب. والعولم

 هذه التغيرات الضوء على حاجتنا إلى الأخلاقيات الحيوية
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وأكدت أن هذا هو أوانها. فالصراع بين الثقافات وأنماط الحياة بسبب الهجرة والعولمة ودمقرطة  

Democratization ة جعـل اختلاف الثقـافـات أمراً بـارزاً،  كمّ أكد أن إيجاد طريقة الأخلاقيـات الحيويـ

 ,Drane 2003;  Brody      et al. , 2002, May, 2001;  Ryan & Macy)للتعامل معه  ورة قصوى 

1996,)  . 

ههر عدد كبير من المراكز الأكاديمية المختصـــة بالأخلاقيات الحيوية في الجامعات، كبنســـلفانيا و 

ـــكوبا وجو  ـــة في وتس ـــكلت لجان خاص ـــتنج وغيرها. وامتد هذا إلى القطاع الخاص، وش نز هوبكنز وهيس

ــاحثين والعلمّء ــة لــلب ــل مــرجــعــي ــة لضـــبـط الأمـور ولـتشـــكــي ــة والـطـبـي ــات المـهـنـي  المـجـتـمـع

 (McGee, 2002)  . 

وامتدت هذه اللجان إلى شــت  أنحاء العالم، وخصــوصــا في الغرب، من أجل التعامل مع الأســئلة 

نَّت الكثير من الدول قوانين التي يثيرهـا  التطور في التكنولوجيـا الحيوية وكيفية تفاعل المجتمع معه. وســـُ

لتنظيم تطبيقات هذه المعرفة الجديدة. ومن أهم اللجان العالمية التي ههرت لمعالجة قضـــايا الأخلاقيات 

 الحيوية ومتابعتها : 

 . International Bioethics Committee (IBC)(  0443اللجنــة العــالميــة للأخلاقيــات الحيويــة ) -

ــة - ــالمي للعلوم البيولوجي ــاد الـع ــة  -الاتـح ــات الحيوي  International Union of (0447)الأخلاقي

Biological Sciences / Bioethics  . 

 .  President’s Council for Bioethics( 0446لجنة ومجلس الرئيس للأخلاقيات الحيوية ) -

 . Eubios Ethics Institute  (0442الحيوية للحياة الجيدة )معهد الأخلاقيات  -

 مفهوم الأخلاقيات الحيوية وموضوعاتها:  -

بـالرغم من الاهتمّم المتنـامي بـالأخلاقيـات الحيويـة في برامج اللجان المختلفة وعمليات صـــنع  

ن ية بدأت في أمريكا، ومالسياسات، إلا أنه لا يوجد تعريف واضح لها. يقول البعض: إنا الأخلاقيات الحيو

ــت في العـالم؛ إلا أن البعض الآخر  يقول:  إناهـا موجودة في كـل زمـان ومكان. وهذا يعتمد على  ثم انتشرـ

 الأخلاقيات الحيوية ضمن ستة مفاهيم على النحو الآتي:  (Macer, 1994)تعريفنا لها. فقد لخص ميسر 
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ـــتطيع أن  إذا كانت الأخلاقيات الحيوية نوعاً من الفلســـفة أو -0 أخلاقيات الحياة والموت، فجننا نس

ــيغة معاصرة  ــور القديمة. وفق هذا الإدراك، تعُد الأخلاقيات الحيوية ص نجد أدبا هائلاً منذ العص

 لفلسفة الموت والحياة وأخلاقياتهمّ. 

قيات وإذا عُرِّفت الأخلاقيات الحيوية على أنها الأخلاقيات الطبية، فسنجد فكراً مناوعاً يتعلق بأخلا  -5

الطـب الأوروبي، والإســـلامي، والصـــيني، والهنـدوسي، واليهودي، وغير ذلك. وتوجد الكثير من 

 الحوارات حول الإجهاض، وإنهاء الحياة، والحياة الصحية، واستخدامات الطب. 

 وربما تعني الأخلاقيات البيئية، وخصوصاً فيمّ يتعلق باستغلال مصادر البيئة ودمارها.  -3

خلاقيات الحيوية على أنها مناقشـة القضايا الناجمة عن تقدم التكنولوجيا الحيوية وإذا عُرِّفت الأ  -4

والطبيـة، كمّ هي الحال في زراعة الأعضـــاء، والإجهاض المنتق ، والإخصـــاب الخارجي، والعلاج 

 . 0460الجيني، فقد بدأت هذه المناقشات والحوارات منذ عام 

ول الحركة المدنية )الأهلية( التي تبحث في حقوق في الكثير من الد 0460كـذلـك بـدأت منذ عام  -2

 المرضى، والنساء، والأقليات. وقد أشير إلى تلك الحقوق بأنها أخلاقيات حيوية. 

أما إذا عُرِّفت الأخلاقيات الحيوية بأنها تخصـــص أو بحث أكاديمي، فالولايات المتحدة الأمريكية  -6

ــت هذا المجال. فقد بدأ  ــس ــبعينيات من القرن من أوائل الدول التي أس فيها هذا التوجه في الس

، والتي اســـتمرت إلى عام  0478المـا ، بعد ههور أول موســـوعة في الأخلاقيات الحيوية عام 

؛ عندما ههرت الموسوعة الثانية. وتطور هذا المجال تطوراً هائلاً في السنوات القليلة الماضية 0442

 الحيوية. نتيجة للقفزات الكمية في موضوع التكنولوجيا 

ومن المعروف أن البيولوجيـا تتغلغـل في صـــلـب القضـــايـا الاجتمّعية والثقافية والاقتصـــادية 

 ,Hurd, 2001; Marocco)والسـياسية. وكلمّ كانت البيولوجيا فعالة أكثر، كانت ذات أبعاد أخلاقية أكثر 

2000; Yoder, 1998; Hendrson, 1998; Ryan & Macy, 1996; Olweny, 1994)ذلك يمكن إدخال . ل

الكثير من القضايا الأخلاقية التي تمس مسائل قريبة من جوهر إنسانيتنا في المجال البيولوجي بوسائل شت  

 منها: 
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تكنولوجيا التكاثر الحديثة، كالاســـتنســـاا، والإخصـــاب الخارجي، واســـتئجار رحم الأم البديل،  -0

 وحقوق الطفل والجنين، ما إلى ذلك. 

 شري. مشروعات الجينوم الب -5

 العلاج الجيني.  -3

زراعة الأعضاء والأنسجة واستخدام أعضاء الجنين أو الشخص الميت، والموافقة العالمة )الواعية أو  -4

 القائمة على المعرفة( للتبرع بالأعضاء. 

 والفحوصات الوراثية وخصوصيتها.  –وخاصة الوراثية  –الإيدز وغيره من الأمراض  -2

 يفية وقف العلاج والانتحار. الموت الرحيم: الحق في الموت وك -6

 الرعاية الصحية وتحديد المستفيد من المشروعات الصحية.  -7

 . Land Ethicsالبيئة والزراعة: الحفاظ على المصادر، والفائدة الاقتصادية، وأخلاقيات الأرض  -8

 . Biobankingتحسين النسل وتجميد الأجنة والبنوك البيولوجية  -4

 ا. صناعة الأدوية واستخداماته -00

 الغذاء المعدل جينيا.  -00

 استخدام الحيوانات المخبرية، وحقوق الحيوان.  -05

 البحث العلمي والطبي وممّرساته.  -03

وتشـــكل هذه الموضـــوعات التحديات الأخلاقية للتكنولوجيا الحيوية وللبيولوجيا الحديثة؛ كمّ 

ة لحيوية يصـــبح الفهم العميق للمعرفتنطلق منهمّ في نفس الوقـت. فلإعطـاء معن  لمفهوم الأخلاقيات ا

ـــافر  ـــوعات  وريا. ويتطلب تطور الأخلاقيات الحيوية تض البيولوجية التي تكمن وراء تطور هذه الموض

الجهود من جانب الفلاسفة والأطباء والعلمّء ورجال القانون والدين، وكذلك علمّء الاجتمّع والسياسة؛ إذ 

 ;Anderson, 2001; Johansen & Harris, 2000)لاء جميعا تتألف لجان الأخلاقيات الحيوية من هؤ 

Martin, 1999; Coombs, 1998) . 

في الولايـات المتحدة، وما تلاها من مناقشـــات عالمية  5000أيلول/ ســـبتمبر  00وبعـد أحـداث 

ــوعات  ــياً من موض ــوعاً رئيس ــلحة البيولوجية موض ــبح نقاش الأس ــوعات الإرهاب، أص ــة لموض ــتفيض مس

 . (Moreno, 2002)الحيوية  الأخلاقيات
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 :  Global Bioethicsرابعاً: الأخلاقيات الحيوية العالمية 

ان معـايير الأخلاقيـات الحيويـة في المجتمع محكومـة بتفـاعـل معقـد لحاجاته المعنوية والمادية،  

قرار تورغباته، ودينه، وقيوده الثقافية، والعادات المجتمعية، ومســـتوى التنوير، وقضـــايا الوعي، والاســـ

الســياسي للنظام، وتركيبة العائلة، والمســتوى الاقتصــادي، وحقوق الإرث، ومســتوى الصــناعة، والجنوســة، 

 . (Macer,1994)والضرر الاجتمّعي، والتفاعلات عبر القطرية، والحرب والسلم 

ويصــبح تطبيق المبادئ الأخلاقية أكثر تعقيداً حين تكون القضــايا متعلقة بالصــحة الشــخصــية أو  

ياة الفرد والعائلة. فتوجهات المجتمع تتغير، مثلها مثل المبادئ. فقد تحتاج الدول النامية إلى الاستقلالية ح

وإلى ترسيخ حقوق الطفل البيولوجي وغير البيولوجي؛ بل قد تحتاج إلى حمّية الفقراء من الأغنياء وتوفير 

التي تفسر  Ethics of Scarcityحا نتج عن ذلك ههور ما يسـم  أخلاقيات الشـ  وقد مصـادر العيش لهم. 

المبـادئ في إطـار الجوع، والفقر، والعوز، وتق ـــ المصـــادر، وليس الواجـب أو المنفعـة أو حت  العبثية 

Futility   التي ههرت في أوائــل التســـعينيــات من القرن المــا(Brody et.al., 2002; Lundmark, 

2002; Mbidde, 1998) . 

ـــوء أحداث   ـــبتمبر أيلو  00وفي ض ـــحونة في الثقافة العالمية 5000ل / س ـــهدنا بداية نقلة مش ، ش

والأمريكية خاصـة، بالنسبة للأخلاقيات الحيوية. وقد أداى هذا إلى تغير في التفكير الأخلاقي، وأصبح التركيز 

ب ااســتجابة لمحاربة الإره وذلك أكثر منه على الاســتقلالية وغيرها من المبادئ، Solidarityعلى التضــامن 

، والسيطرة على خصوصية المعلومات الوراثية والمصادر الطبية الخاصة لحمّية  Bioterrorismالبيولوجي 

 . (Moreno, 2002)الصحة العامة 

 ( الدراسات السابقة :5)

 يمكن تقسيم الدراسات المختصة بالأخلاقيات الحيوية إلى ثلاثة أنواع:

رسين حول قضايا دراسات مسحياة استطلاعياة تكشف عن ا أولاً: تجاهات العامة، والطلبة، والمختصين، والمدا

 الأخلاقيات الحيوية وموضوعاتها.

تضمين الأخلاقيات الحيوية في المناهج والكتب المدرسية والجامعية من خلال  دراسـات متعلقة بمدى ثانياً:

 تحليل محتواها وتقييمها.
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ــوع ثالثاً: ــية لموض ــات مهتمة بالمحاولات التدريس ات عدة متعلقة بالأخلاقيات الحيوياة والتكنولوجيا دراس

ة في القطــاعين الطبي والتمريضيـــ، وفي علم الطــب الحيوي  ــا ــة  Biomedicineالحيوي والعلوم الحيوي

Bioscience  وتشــمل هذه المحاولات اســتخدام أســاليب ونماذج واســتراتيجيات تدريســية مختلفة. وقد .

لت في كثير من الأحيان استجابات الطلبة لتقييم مدى نجاح أساليب التدريس المتبعة في جذب اهتمّم  سُجا

 الطلبة في هذا الصدد. 

 وفيمّ يلي عرض لهذه الدراسات:

 أولاً : الدراسات المسحياة الاستطلاعياة

ــميم برامج للتربية البيئية في المتنزهات حاول نيغرا  ــياق تص ــلوك البيئي، وفي س ــمن الاهتمّم بالس ض

فحص ســلوك العامة نحو البيئة من ناحية الأخلاقيات والقيم التي  (Negra & Manning, 1997)وماننغ 

، على أســـاس أن ذلك من شـــأنه أن يعكس التعلم Vermontيُظهرها زوار المتنزهات في ولاية فيرمونت 

 البيئي لدى العامة عن طريق المدرسة والإعلام وغيرهمّ. وتم التركيز على ثلاثة مفاهيم: 

ـــار الم -0 ـــان الأخلاقية مع الطبيعة تحددها المس ـــان والحياة؛ إذ إن علاقات الإنس تمركز حول الإنس

 احتياجات الإنسان فقط. 

أخلاقيات المساواة ومدى توسعها؛ إذ إن الإنسان مساوأ أخلاقياً لغيره من الكائنات. وهنالك توسع  -5

 في الاعتبارات الأخلاقية للمجتمعات الإنسانية وغير الإنسانية. 

قـدات الـدينيـة والـدنيويـة والروحيـة؛ وهذه تعتمد على التفكير العقلاني، والتدريس التابع المعت -3

 للمؤسسات الدينية أو النابعة من مفاهيم الطبيعة. 

وزعت اســتبانات بشــكل رســمي وغير رســمي على جميع رواد المتنزهات لتعبئتها وإرســالها إلى 

اد المتنزهات لكيفية حمّية جامعة فيرمونت بعد شـــهر. وقد ألق  هذا البحث الضـــو  ء على مدى فهم روا

 الطبيعة واحترامها. كمّ أعط  فرصة لتطوير برامج تربية بيئية أفضل.

فانتهيا في دراســة قاما بها إلى أن  (Vincent & Meche, 2001)أما فنســنت وماشــيه   

قية. بوط في المعايير الأخلا هنـالـك تراجعـاً في تـأثير الـدين والعـائلـة في قيم الطلبـة؛ الأمر الذي أدى إلى ه

واســـتـدع  هـذا الانتبـاه إلى أهميـة التربيـة الأخلاقية وإلى  ورة تدريس الأخلاقيات الحيوية في البيئة 

 الأكاديمية وتضمينها في المنهاج.  وقام الباحثان بوضع الأسئلة التالية: 

 هل يميز الطلبة الأوضاع غير الأخلاقية؟  -0

 ضاع غير أخلاقية؟ كيف يتصرفون عند مواجهة أو  -5
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 ما الاستراتيجيات المستخدمة لتدريس الأخلاقيات الحيوياة؟  -3

 04مدرســة في ولاية لويزيانا تضــم طلبة تراوحت أعمّرهم ما بين  754تم توزيع اســتبانات على 

وضـعا، تتعلق بالمال، وباســتخدام التلفون والبيئة، والأدوية، وسلوكات  53سـنة. وطلب منهم تقييم  08و

 ية، وطريقة جمع المعلومات وغير ذلك من حيث إناها أخلاقية أم لا. إنسان

منهم  %44فقط من الطلبـة لم يميزوا المواقف غير الأخلاقية، وأن  %56وأشـــارت النتـائج إلى أن  

ـــة أهمية أن يتداخل تدريس  ـــلوك غير أخلاقي. ولذلك أههرت الدراس ـــاركة في س ـــتعداد للمش لديهم اس

ــجة المنهاج وخيوطه. فطريقة تعامل الطلبة أخلاقياً وتفاعلهم في أثناء حل  الأخلاقيات الحيوية مع كل أنس

 المشكلات الأخلاقية هي التي تشكل عالم الغد. 

 & Ubel, Baronوتتنوع الدراسـات المعنية بالقطاع الطبي؛ ومنها دراسة مسحية لأوبل وزملائه 

Asch, 1999)  ة للعامة حول أولوية زراعة القلب لمرضى يعود في تحديد المسؤوليات الاجتمّعية والشخصي

سبب ضعف القلب عندهم إلى التدخين، أو إلى تعاطي الكحول والمخدرات، أو تناول طعام ضار كالدهون، 

 مثلاً، بالرغم من تحذير الطبيب. 

ــة على و   من المحكامين في مدينة فيلادلفيا الأمريكية. إذ وزعت عليهم اســتبانة  83أجُريت الدراس

ئل فيها الجميع عن أولوية توزيع عمليات زراعة القلب لمرضى قلب يعود مرضهم إلى سلوكات ثلاثة هم سُ 

 مسؤولون عنها وهي: 

 أكل الدهون ضد نصيحة الطبيب.  -0

 التدخين.  -5

 تعاطي المخدرات.  -3

وأشـــارت النتائج إلى تفضـــيل المحكامين إعطاء الفرصـــة الأولى لإجراء عملية زراعة القلب للذين 

لون الدهون ضد نصيحة الطبيب، ثم المدخنين، فالذين يتعاطون المخدرات. وبينات النتائج أنا المحكامين يأك

يرون أن مَنْ يســلك طريقاً غير مقبولة اجتمّعياً لا يســتحق أولوياة المســاعدة، وأن المرضى مســؤولون عن 

 سبب مرضهم مسؤولية شخصية. 
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اتجاهات النســـاء الحوامل  (Hammerman et al.,1998)كذلك درســـت هامرمان وزملا ها  

وأنماط التغير في الاستجابات إزاء صنع القرار المتعلق بحالات مرضية  –سنة بعد الولادة  –والأمهات الجدد 

اً جديدة ممن  520امرأةً حاملاً و 224أو بأطفال يعانون من تشـــوهات خلقية. فوزعت اســـتبانة على  أما

ة في أمريكا. وتناولت الاسـتبانة موضوعات التوزيع السكاني الاجتمّعي، يترددن على إحدى العيادات العام

والمبادئ النظرية المســـتخدمة في عملية صـــنع القرار، وســـيناريوهات لحالات مرضـــية متبوعة بخيارات 

 علاجية. 

ـــاء الحوامل اهتمّماً   وبينت النتائج أن هنالك اختلافاتأ جوهريةً في المبادئ النظرية. فأولت النس

كبر للألم والمعاناة والكلفة المادية وقدرة الطفل على الإنتاج في المستقبل، وأهميةً أقل للحفاظ على الحياة أ

 بأي  ن؛ في حين اهتمت الأمهات الجدد بالحفاظ على الحياة بأي  ن. 

دراســة تناولت النقاش الدائر حول  (Boyle & Savulesca, 2000)وأجرى بويل وســافوليســكا  

. رغبت هذه Hemophiliaل توفي والدها عن عمر أربعين سنة مصاباً بمرض الهيموفيليا الوراثي سيدة حام

لمعرفة ما إذا  Prenatal diagnosis for minor genetic abnormalitiesالسيدة في إجراء فحص مبكر 

زمها ك، وتوكيد عكـان جنينهـا يحمـل الطفرة الجينية لهذا المرض رغبة منها في إنهاء الحمل إذا ثبت لها ذل

على تفـادي عـائلتهـا أجيالاً في المســـتقبل مصـــابة أو حاملة لهذا المرض الوراثي، ومنع العبء الاجتمّعي 

 والفردي المترتب على ذلك. بينت الدراسة ما يأتي:

 إمكانية إجراء فحوصات ما قبل الولادة لمعرفة الطفرات الوراثية التي يحملها الجنين.  -0

 باً شخصية قوية لطلب هذه الفحوصات. إن لدى الناس أسبا  -5

هنـالـك مؤشرات تبين رغبة المجتمع في الحد من هذه الفحوصـــات التي ترمي إلى الحصـــول على  -3

 معلومات وراثية. 

 هنالك أسباب اقتصادية للحدا من هذه الفحوصات داخل نظام الصحة العامة.  -4

ب في الحدا من هذه الفحوصات في غياب الضـغط الاقتصادي، يقع العبء والمسؤولية على من يرغ -2

 وبيان مدى  رها على المجتمع. 
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ــملت  (Lock & Miles, 1993)وقام لوك وكولن  ــة ش ــت  GCEطالباً في منهج  088بدراس في س

مدارس في انجلترا لمعرفة اتجاهات الطلبة المتعلقة بموضــوع الهندســة الوراثية . وبينت الدراســة أن ثلث 

ـــتطع  هؤلاء الطلبة لم يتمكنوا من  ـــة الوراثية . كمّ لم يس معرفة ماذا تعني التكنولوجيا الحيوية والهندس

ــة تفهمّ أكبر لتطبيق  ــوع. وأههر الطلبة من خلال هذه الدراس ــف الطلبة إعطاء أمثلة على هذا الموض نص

 فيالهندسة الوراثية على الميكروبات والنباتات لا الحيوان والإنسان . وكان سياق الكلمّت التي استخدمت 

 الأسئلة ذا تأثير واضح على اتجاهات الطلبة نحو موضوعات التكاثر وتغير الجينات والهندسة الوراثية. 

وأشــارت دراســات أخرى إلى وجود منهاج أخلاقي خفيا يقف دون تطور الأطباء المهني. ويشــكل 

. لذلك هذا الســـياقالمدرس الســـلبي الذي يمثل نموذجاً للســـلوك غير الأخلاقي تجاه المرضى أكبر عقبة في 

ــة  (Hicks et al., 2001)ركزت هيكز ورخرون  ــلات التي يواجهها الطلبة. وتمت الدراس على طبيعة المعض

ه  %40، استجاب Torontoطلاب عملوا سنة بعد التخرج في جامعة تورنتو  008المسحياة على  منهم. ووُجا

لتصرـفـ بشــكل غير أخلاقي في مواجهة إلى الطلبة ســؤال عن عدد المرات التي وُضــعوا فيها تحت ضــغط ل

ية.   حالات مَرضَا

منهم يتعرضــون يومياً لهذا الضغط من المعضلات الأخلاقية التي لم  %47وأشـارت النتائج إلى أن  

يتعرضــوا لها في أثناء الدراســة. وأوصــت الدراســة بتدريب الطلبة على مهارة تمييز المعضــلات الأخلاقية 

 ن على كشف المفاهيم الضارة في المنهاج الخفيا التي تكبح نمو تفكيرهم. واكتشافها حت  يصبحوا قادري

وهناك دراسـات مسـحية تتعلق بموضـوعات التكنولوجيا الحيوية بشكل عام أجريت على الطلبة  

حيث يقول: إن إحدى الطرق  (Macer et .al., 1996)والمدرسين وعامة الناس. فمنها دراسة ميسر ورفاقه 

اس هو أن تسـألهم مباشرة عن طريق دراسـة مسحية عشوائية. لذلك قام الباحث ورفاقه لفحص تفكير الن

بـدراســـة للنظر في كيف يفكر النـاس في الأمراض، والحياة، والطبيعة، والعلم، والتكنولوجيا، والتكنولوجيا 

هدف ذلك بالحيوية، والهندســـة الوراثية، والمســـح الوراثي، وفحوصـــات قبل الولادة، والعلاج الجيني؛ كل 

توليد حوارات بين عامة الناس. ووُزاعت اســتبانة على عينات عشــوائية اختيرت من ثلاث فئات هي العامة 

والطلاب والمدرسين، من عشر دول: أسُتراليا، وهونغ كونغ، والهند، وإاائيل، واليابان، ونيوزلندا، والفلبين، 

سؤالاً مفتوح النهاية. وقورنت  32سؤالاً منها  020وروسـيا، وسـنغافورة، وتايلندا. واحتوت الاسـتبانة على 

 النتائج بمثيلاتها في كل من أوروبا وأمريكا. 
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وأشـــارت الدراســـة إلى تنوع في إجابات الناس وأفكارهم في الدول العشرـــ. وكان هذا التنوع هو  

اض الإجه نفســه في كل دولة. وكانت التعليقات في موضــوع الوراثة متشــابهة هي الأخرى ما عدا موضــوع

الذي أياده البعض وعارضـــه البعض الآخر. وأثبتت الدراســـة أيضـــاً أن التفكير في موضـــوعات الأخلاقيات 

 الحيوية يتجاوز حدود الثقافات والأديان. 

لقياس اتجاهات الناس حول قبول  (Macer et. al., 1997)وهنالك محاولة أخُرى لميسرــ ورفاقه  

لحيوية في مجالي الزراعة والطب في كلا من اليابان ونيوزلندا، ومقارنتها التطبيقـات الجـديدة للتكنولوجيا ا

ـــع في  ـــا،  04بالوض ـــبانيا، وايرلندا، وفرنس دولة، هي:  بلجيكا، والدنمارك، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، وإس

جاهات س اتوبولندا، وهولندا، وفنلندا، والســـويد، والمملكة المتحدة وأســـتراليا. وتمت عملية المســـح لقيا

الناس عن طريق المقابلات، والبريد، والهاتف باســـتخدام اســـتبانة تحوي ســـبعة مجالات في الموضـــوعات 

المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا؛ والاتجاهات نحو العلم والتكنولوجيا؛ ودرجة التفا ل في تطبيقات الهندســـة 

رات الناس للتكنولوجيا الحيوية؛ ومدى الوراثية وغيرها من الموضــوعات ذات العلاقة؛ والفهم العام وتصــو 

تـأثير هـذه التكنولوجيـا على حيـاة الناس؛ ومصـــادر معلومات الناس عن الاســـتنســـاا، وغير ذلك من 

 الموضوعات. 

 %48واسـتخدم الباحثون عينات كانت خصائصها الإحصائية كالآتي: عينة من اليابان احتوت على  

تلقوا  %3خريجو جامعات، و %33أطفال، و %6، و متزوجون %66ســـنة، و  40إنـاث بمتوســـط عمري 

إناث بمتوسط عمري  %28لهم أنشطة دينية. وعينة من نيوزلندا احتوت على  %03تدريباً بعد الجامعة، و

تلقوا تدريباً بعد التخرج، و  %00خريجو جامعات، و  %07أطفال، و  %7متزوجون، و  %28ســنة، و  42

 ت النتائج ما يلي: منهم لهم أنشطة دينية.  وأوضح 57%

 انخفاض قبول الهندسة الوراثية في نيوزلندا، بالرغم من قبول بعض التطبيقات.  -0

لا توجد فروق جوهرية في اليابان ونيوزلندا في الاتجاه سلباً أو إيجاباً نحو التطبيقات التكنولوجيا  -5

 الحيوية من حيث الجنوسة والمستوى التعليمي أو الديني. 

شخصاً في نيوزلندا.  536ط في اليابان بموضوع الاستنساا؛ في حين اهتم بذلك شخصاً فق 32اهتم  -3

 في نيوزلندا.  %38في اليابان و %70وكذلك أبدى الذكور اهتمّماً أكبر بالاستنساا؛ فشكالوا 
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؛ في حين كانت %20كانت نسـبة من شارك في نقاشات حول قضايا الأخلاقيات الحيوية في اليابان  -4

 . %33 هذه النقاشات من نيوزلندا نسبة من شارك في

ل جينياً،  %06من العينـة في اليـابـان و %00أبـدى  -2 من العينة في نيوزلندا قلقاً حول الغذاء المعدا

لكن الوضــع تغير بعد الاســتمّع إلى وســائل الإعلام وخاصــة التلفزيون. فأصــبحت النســبتان على 

 . %74و %27التوالي 

لوجيـا الحيوية منه في اليابان، وألمانيا، وأســـتراليا والدنمارك. هنـالـك وعي أكبر في أمريكـا للتكنو  -6

ويعود ذلــك إلى أن المجتمع الأمريم أكثر اهتمّمــاً بــالتكنولوجيــا عمومــاً، كمّ أن لــديــه أنظمــة 

 وقوانين معنية بتسويق المنتجات المعدلة جينياً، واهتمّماً أكبر بالمجال التعليمي التربوي. 

اتجاهات معلمي البيولوجيا ومعلمي علم  (Asada & Tsuzuki, 1996)ومسح أسادا وتسوزوت 

الاجتمّع في مدارس أستراليا واليابان ونيوزلندا عن طريق إرسال استبانات إليهم بالبريد بوساطة مديريهم. 

أما سؤالاً مفتوح الإجابة.  40أسئلة فرعية، فيها  000سؤالاً رئيسياً تتفرع إلى  55اشـتملت الاسـتبانة على و 

بقيـة الأســـئلـة فكانت خياراً من خمس إجابات هي: أعلم؛ لا أعلم؛ أوافق؛ لا أوُافق؛ لا أعرف. وطرح في 

 موضوعاً في التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها. 02الاستبانة 

وأههرت الـدراســـة أن معلمي البيولوجيا على دراية أكبر بالموضـــوعات البيولوجية والبيئية من  

ع. ولم يوجد فرق في الاهتمّم بموضوعات المبيدات والقوة النووية. وأبدى معلمو علم مدرسي علم الاجتمّ 

من المعلمين  %40الاجتمّع تفوقاً أكبر من معلمي البيولوجيا في موضـوعات الحاسوب وتقنياته. كمّ أجمع 

هذه  احتلتعلى  ورة إدخال موضوعات الأخلاقيات الحيوية في المدارس ومناهجها ت يناقشها الطلبة. و 

 الموضوعات مكانة أكبر عند معلمي أستراليا من معلمي نيوزلندا واليابان. 

اتجاهات المعلمين  (Tusuzuki & Asada, 1998)وأخيراً أوضــحت دراســة تســـوزوت وأســادا  

وممّرســتهم إزاء التجارب التي تســتخدم الحيوانات المخبرية وإزاء الأخلاقيات الحيوية في مدارس أســتراليا 

 ليابان ونيوزلندا . وا

ــتبانة بريدية على معلمي البيولوجيا وعلم الاجتمّع في   ــتجابات عن طريق توزيع اس عَت الاس جُمر

من معلمي مدارس نيوزلندا يستخدمون الحيوانات في  %40مدارس تلك الدول الثلاث. وبيانت الدراسة أن 

ان. وأشـــار المعلمون إلى وجود دليل على في الياب %64منهم في أســـتراليا و %70تجاربهم، مقارنة بحوالي 

ــب هي على التوالي:  ــتراليا واليابان بنس ــتخدام الحيوانات في كل من مدارس نيوزلندا، وأس  %65و %75اس

 . %05و
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 ثانياً: الدراسات المتعلقة بتضمين الاخلاقيات الحيوية في المناهج والكتب المدرسية والجامعية:

بدراسـة مناهج الأخلاقيات الطبية في مدارس رسيا  (Michio & Akira, 1999)قام ميشـو وأكيرا 

وأسـتراليا ونيوزلندا لمعرفة مواطن الشـبه والاختلاف فيها. وذلك لوصف درجة التكامل لبرنامج الأخلاقيات 

الطبية في منهج الطب الرسمي في تلك المدارس من حيث أنواع المقررات )إجبارية أم اختيارية، منفصلة أم 

 ت أخرى( وعددها، ووقت المحا ة وكذلك تنوع تخصصات المدرسين. ضمن مقررا

ـــة ما بين عامي   ـــح 0442و 0444وأجُريت الدراس مدارس طبية عن طريق توزيع  506، وتم مس

ــتبانات بريدية في كل من الصــين، وهونغ كونغ، وتايوان، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وتايلندا، ومنغوليا،  اس

مدرســة  000، وإندونيســيا، وســيريلانكا، ونيوزلندا وأســتراليا. واســتجابت للدراســة وماليزيا، وســنغافورة

 (.  وأفادت نتائج التكامل الرأسي أن برنامج الأخلاقيات الطبية يتسم بما يلي: 44%)

في أقل من  Bed side teaching (BST)تعُط  مقررات أخلاقية خلال ســنوات التدريب العملي  -0

 ا وأندونيسيا. نصف مدارس الصين، وكوري

ــنوات التدريب العملي في أكثر من  -5 م مقررات في الأخلاقيات الطبية خلال س من مدارس  %60تقٌدَّ

 تايوان، وهونغ كونغ، وماليزيا، والفلبين، وايلانكا وأستراليا. 

من مدارس  %30تعُط  مقررات في الأخلاقيات الطبية قبل سنوات التدريب العملي وفي أثنائه في  -3

 ، تايلندا، ايلانكا، أستراليا ونيوزلندا. الفلبين

 من المدارس في الصين وتايوان وماليزيا مقرراً واحداً. %60تعُط   -4

 يُعط  أكثر من مقررين في مدارس هونغ كونغ، فلبين، تايلندا، ايلانكا، أستراليا ونيوزلندا.  -2

منها لديها مقررات  %74من المدارس لديها مقررات منفصــلة، و  %80وبينت الدراســة أيضــاً أن 

 %60مدارس لا يوجد عندها مقررات في هذا الموضـوع في وقت الدراسة. وتعُطي زهاء  7إجبارية. كمّ أن 

ســـاعة لهذه المقررات، في حين تعطي هذا العدد من  50من المدارس في كل من الصـــين والفلبين وتايوان 

 سيا، وماليزيا، وتايلندا وايلانكا. من مدارس هونغ كونغ، وكوريا، وأندوني %40الساعات أقل من 

وأشــارت الدراســة أيضــاً إلى وجود مدرســين للأخلاقيات الطبية من تخصــصــات مختلفة حســب 

ــب التالية:  ــفة والأخلاق، و %57من خلفيات طبية و  %82النس في القانون وعلم الاجتمّع،  %00في الفلس

 في الدين والأخلاق.  %00و
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من الاهتمّم في مقررات هذه المدارس، وموضــوع الموافقة  %40 ونال موضــوع مبدأ الاســتقلالية

؛ في حين شكال %64. كمّ شكل موضوع التزامات الطبيب %02، وخصـوصـية المريض وايِّته %54العالمة 

موضـــوع العناية بالأطفال وحقوقهم محطا اهتمّم المدارس في تايلندا، وماليزيا، والفلبين، وايلانكا. وكان 

 في أندونيسيا.  %73في الفلبين و %78لإجهاض الصناعي نصيب موضوع ا

كذلك أكدت الدراسـة عدم وجود مراكز تدريب خاصة في رسيا لتأهيل المعلمين والاختصاصيين في  

ــيا. كمّ أوب الباحثون بجيجاد طريقة  ــعف في التربية الأخلاقية الطبية في رس هذا المجال. من هنا جاء الض

 لاقيات الطبية الحيوية في المدارس والجامعات في العالم. عالمية موحدة لتدريس الأخ

في مفــاهيم  (Malte & Yumiko, 1997)على صـــعيـد رخر، بحثـت دراســـة مـالتـه ويوميكو  

الأخلاقيـات الحيويـة التي تغطيهـا الكتـب المنهجيـة في كـل من ألمانيا واليابان للمرحلة الثانوية الدنيا مع 

كانت الدراسـة شبه كمية من حيث اعتبار عدد الصفحات في كل موضوع، تركيز خاص على قضـايا البيئة. و 

وعدد المرات التي تظهر فيها كلمّت وعناوين تجذب الاهتمّم، وعدد الصـور المستخدمة.  وبينت الدراسة 

 أن الكتب الألمانية تحوي المجالات الآتية: 

 

 النظام البيئي وحمّيته  -  الحفاظ على الحياة البرية  -

 الإجهاض والأدوية -   راض الأصناف انق -

 تلوث البيئة  -   تصريف الفضلات  -

 ضبط المواليد  -   القضاء على الغابات  -

 الأسمدة والمخدرات  -   حقوق الحيوان  -

كمّ كانت النصـــوص غير ادية، وذات طابع مشـــواق ومُغرأ للطالب. وتم التشـــديد على الناحية  

مرة في أحد الموضـــوعات. كذلك كان  07مثلاً  Protectionت كلمة حمّية ؛ فاســـتُخدمVerbalالكلامياة 

قة والتركيز  هنالك تأكيد على الحاجة إلى حمّية البيئة وحساسية الجانب الجمّلي، مع استخدام الصور المشوا

على شــعور الطلبة بجمّل الطبيعة، واحترام الحياة، وتحمل المســؤولية. ولوحظ أن موضــوعات الأخلاقيات 

ــن ا ــع أو  05-00لحيوية تدرج في س ــف التاس ــة بعد الص ــنة، لأن أغلب الطلبة في ألمانيا يتركون المدرس س

 العاشر. 
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أما الكتب في اليابان فقط كانت ذات طابع تقليدي بعيد عن عواطف الطلبة ، فلا توجد صــور أو  

دا. كمّ لا توجد رســـوم وألوان، وعـدد الصـــفحات التي تتناول موضـــوعات الأخلاقيات الحيوية قليل ج

؛ وتراكم الملاوثات في السلسلة الغذائية؛ الأصناف  معضـلات أخلاقية؛ لكن هنالك موضوعات: المطر الحمضيا

المهددة بالانقراض؛ وتلوث الهواء؛ وإدخال الأصــناف الجديدة إلى النظام البيئي. ويُذكر أن أســلوب الكتب 

 اليابانية اعتمد التقمص العاطفي. 

موضـــوع الهويـة البيولوجية  (Forissier & Clement, 2003)ورزيير وكلمنـت وأخيراً بحـث ف 

Biological Identity  التي تنتج عن تفـاعلات البيئة مع الجينوم. فوجدا أن وحدتين من خمس وحدات

سنة تتعاملان مع الهوية البيولوجية. وعند تحليل ثلاثة كتب مدرسية  06في منهاج الوراثة في فرنسا لعمر 

ــتراتيجياتها المعلنة أنها تركز على التحديد الوراثيا للنمط الظاهري تبينا  ــيفرة  Phenotype من اس وعلى الش

الوراثية. وكشـفت الدراسة عن ضعف الفهم لدى الطلبة والمعلمين للتفاعلات بين البيئة والجينوم وعملية 

وجياً متدرباً، من خلال إجاباتهم معلمًّ بيول 32. وعند تحليل المفاهيم لدى Epigenesisالتخلق المتعـاقب 

 عن استبانة وُزعت عليهم، لم تكن الهوية البيولوجية واضحة لديهم. 

ـــوع التفاعلات مع الجينوم في منهاج البيولوجيا الجديدة  5000لذلك أدُخل عام   ـــا موض في فرنس

لى النمط الجيني يعتمد ع Phenotypeعلى المستوى الوطني. وأصبح التركيز ليس على أن النمط الظاهري 

Genotype  .وإنما على التفاعل والتداخل ما بين البيئة والجينوم 

أما في مجال الدراســة المهتمة بنمّذج تدريس موضــوعات الأخلاقيات الحيوية واســتراتيجياتها، فقد  ثالثاً:

موضوع زراعة الكلى ضمن مشروع مناقشة  (Solomon, & Swift, 1990)اسـتخدم سـولومون وسـوفت 

. وتتلخص طريقة هذا Discussion of Issues in School Science DISS  قضـايا في العلوم المدرسية ال

ســنة( في تســع مدارس تتبع النظام البريطاني  06المشرــوع بعرض فيلم فيديو على طلبة الصــف الثامن )

GCEلديلزة . وبـدأ عرض الفيلم بالســـؤال: هل يمكن أن نحتفظ بجزء من الجســـم؟ ثم شُرحت عملية ا

)غســـيل الكلى( والأبعاد النفســـية والاقتصـــادية لزراعة الكلى، والتبرع بالكلى، وكيفية إجراء زراعة كلية 

لمريض. وبعـد ذلـك تم الاســـتمّع إلى  حـديـث المرضى حول تجربتهم مع المرض. وكـانت الخطوة الثانية 

 تشجيع الطلبة على مناقشة محتوى الفيديو في مجموعات صغيرة. 
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ـــايا جدلياة وهدفت ال ـــة الطلبة، وكيف ينظمون حديثهم حول قض ـــجيع مناقش ـــة إلى تش دراس

ــلون على  ــاعر الأخلاقية الاجتمّعية، وكيف يحص ــوعات غنية بالمش ــدقاءهم الرأي في موض ــاركون أص ويش

المعلومات اللازمة من الفيلم. كمّ ركزت الدراســـة على دور المعلم في اســـتحداث ما يســـم  علم المواطن 

Citizen Science  ضـــمن مدخلSTS على أســـاس أن معلم ،STS  يهتم بثلاثة أنواع من المعرفة: المعرفة

البيولوجية العلمياة، والمعرفة غير الرسمية التي تأتي من مصادر خارجية، والمعرفة عن الموضوعات الإضافية 

ــمية واللامنهجية  ــم Extra-topicalغير الرس ــع المتض ــير والفهم الأوس ز ن النقد والتمييالتي تهتم بالتفس

أيضـــاً بمعرفة اتجاهات الطلبة نحو المعرفة العلمية وذلك لمعالجة ما  STSوالحذف وغيرها. ويهتم معلم 

يظهر لـديهم من قصـــور متعلق بهـا. وقـد اســـتطـاع المعلمون أن يتعرفوا النقص في مجالين من المعرفة 

 د كُليتين ومعن  الموت ورلات دعم الحياة.البيولوجية للطلبة من خلال النقاش، وهمّ: تماثل الجسم؛ ووجو 

 من جعل الطلبة ينغمسون شخصياً في الموضوع.  STSوبذلك تمكن معلم 

المدخل البنائي في تدريس زراعة الأعضــاء، مركزاً على المبدأ  (Dawson, 1996)اســتخدم دوســون 

 الطلبة لمعضــلات أخلاقية فيالقائل بأن ممّرســات العلم تتضــمن قرارات أخلاقية عدة، وأنه إذا لم يتعرض 

التدريس فجنهم يســتنتجون أن القضــايا الأخلاقية غير موجودة في العلم وأن الأمور على أحســن ما يرام في 

 هذا الصدد. 

أجُريت الدراسـة في مدرسـة بنات خاصـة في أسُـتراليا. وكان موضوع وحدة الدراسة زراعة أعضاء 

 الإنسان ضمن البنود الآتية: 

 اء والأنسجة التي تزُرع في أستراليا. أنواع الأعض -0

 كُلفة زراعة الأعضاء ونجاعتها.  -5

 أنواع الأمراض الوراثية وغير الوراثية التي تتطلب زراعة.  -3

 تأثير أدوية خفض المناعة في جهاز مناعة الجسم.  -4

 نوع المتابعة والرعاية الطويلة الأمد التي يحتاج إليها المريض.  -2

 ة الصحية في أسُتراليا ومقارنتها بكلأ من أمريكا وإنجلترا. الاختلاف في أنظمة الرعاي -6

ممات وحدة الدراسـة في هذه الموضوعات لتعطي الطالب فرصة التعمق في القضايا الأخلاقية  وصـُ

 التي تنشأ عن تكنولوجيا زراعة الأعضاء وهي: 

 حق المتبرع بالعضو وحق المريض.  -0

 الكلفة المادية.  -5
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 أولوية المرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء.  الصفات المستخدمة لتحديد -3

الحلول لمشـــكلات نقص الأعضـــاء، كاســـتخدام أعضـــاء الأجنة والحيوانات، وكذلك مشـــكلة بيع  -4

 الأعضاء. 

 حق الموافقة العالرمة للتبرع بالأعضاء، وللمريض بججراء العملية.  -2

 شــة الأقران والمعلم؛ ولعبواســتخدم المعلم في المدرســة اســتراتيجيات تدريســية عده منها: مناق

الدور؛ وعرض فيديو؛ وأنشـطة مختلفة كنشـاط زراعة الكبد. وركز على المعرفة السابقة وعلى القيم، وكان 

اً مسهالاً غير نقدي.  دوره ميسرا

وتعد هذه الدراســة من نوع دراســة الحالة. فقد تم توزيع اســتبانات بعد التدريس؛ إضــافة إلى 

فيديو، ومناقشات غير رسمية مع الطلبة ومشاهدات داخل الصف لمعرفة تأثير  إجراء مقابلات، وتسجيلات

طريقـة التـدريس في اتجـاهات الطلبة إزاء زراعة الأعضـــاء. وكذلك لمعرفة مدى فعالية الاســـتراتيجيات 

 .المسـتخدمة في تمكين الطالب من الموضوع والتأمل والاستفادة وتطوير فهمأ للقضايا الأخلاقية المرتبطة به

ة كن الطالب من ر ييموأكدت الدراسة أن العلم محاولة إنسانية أولاً وأخيراً، وأن فحص القضايا الأخلاقية 

العلم ليس على أنـه مجموعة ثابتة من الحقائق الموضـــوعية والنظريات، بل مجال جدلي متغير ذو علاقة 

 بالإنسان. 

دمت وصفاً نوعياً لحالة معلمين فقد ق (Dawson & Taylor, 1997)أما دراسة دوسون وتيلور  

ســنة(. وتم تحليل فعالية المقرر ومدى  07-06قاما بتدريس مقرر في التكنولوجيا الحيوية للصـف العاشر )

تمكين الطلبة من فهم أفضـــل للمعضـــلات الأخلاقية عن طريق مشـــاهدات صـــفياة ومقابلات مع المعلم 

 ب للمقرر. والطلبة؛ إضافة إلى استبانة لمعرفة إدراكات الطال

كانت الحالة الأولى لمعلمة في مدرسة غربي أستراليا. حيث حددت المعلمة هدفين بيداغوجيين لها 

همّ: هـل يُمكان المقرر الطـالب من الوعي بالقضـــايا الأخلاقية ونقدها وتقييمها؟ وما مدى تأثير المقرر في 

 اتجاهات الطلبة نحو العلم؟ 
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رق التقييم والاســـتراتيجيات المتبعة أن المقرر مكان الطلبة صرحت المعلمة بعد تدريس المقرر وط

ــنع القرارات وإثارة  ــايا التكنولوجيا الحيوية. كمّ علامهم كيفية ص فعلاً من اتخاذ مواقف أخلاقية حول قض

بر وحســن الاستمّع. كذلك اكتشفت المعلمة لاحقاً أن  الأسـئلة، وعدم قبول كل ما يقرأونه، والتفكير والتدا

لصـفين الحادي عشرـ والثاني عشر فضلوا هذا المقرر على مقررات الكيمياء والفيزياء، وأن اهتمّمهم طلبة ا

 بدراسة بيولوجيا الإنسان زاد إثر ذلك. 

أما الحالة الثانية فهي لمعلمأ في مدرسة أولاد يدرس مقرراً يضم موضوعات الإنزيمات في الصناعة،  

رية قدم المعلم الموضوع للطلبة مبتدئاً بنظو والهندسة الوراثية.  وزراعة الأنسـجة في النبات، والاسـتنسـاا

 DNAالخلية، وأعضاء الخلية وأجزائها، والنواة والكروموسومات. وقاموا بعد ذلك بفحص الحامض النووي 

مع الطلبة وتم  DNAمن خلايا البصـــل. واســـتخرج المعلم  DNAوالشـــيفرة الوراثية، ثم عزل بعدها 

وفصـــلت بعد ذلك عن طريق اســـتخدام  Restriction Enzymesإنزيمات التقطيع تقطيعه مســـتخدماً 

الهجرة الكهربائية. وأكدا الباحثان أهمية التزام المعلمين بمســاعدة طبلتهم في تطوير فهمهم لأبعاد قضــايا 

 الأخلاقيات الحيوية. 

ان تدريس دراســة أخرى لمعرفة ما إذا ك (Dawson & Taylor, 1999)وأجرى دوســون وتيلور  

الأخلاقيـات الحيويـة في العلوم يظهر أي اختلاف لدى الطلبة. فقد تم تدريس طالبات الصـــف العاشر في 

مدرســـة بنات في أســـتراليا مقرراً في التكنولوجيا الحيوية، تعرضـــت فيه الطالبات إلى  النظريات الأخلاقية 

لأخلاقية وتســـويغها. وتم تقييم وعمليات صـــنع القرار. كمّ مُنحت الطالبات فرصـــاً لتوضـــيح قيمهن ا

مقدرتهن على تطوير مهارات التحليل للقضــايا الأخلاقية عن طريق المقابلات واســتخدام اســتبانة لمعرفة 

 إدراكهن للأنشطة العلمية. 

ووُزِّعت أربع معضلات أخلاقية حيوية على الطالبات، وسُجلت حلولهن وكيفية صنعهن للقرارات  

ســتجاباتهن باســتجابات مجموعة مشــابهة لم تدرس مقرر التكنولوجيا الحيوية وتســويغها. كذلك قورنت ا

 وباستجابات ثلاثة خبراء. 
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وبينت الدراسـة تأثير خبرات الحياة، والعائلة، والأقران، والإعلام في مهارات صنع الطالبات للقرار.  

مدت على الخبراء فقد اعتوقد اسـتندت تسويغاتهن على حق الفرد ومبدأ الاستقلالية فقط. أما تسويغات 

مبدأ العدالة والإحسـان ودرء الأذى؛ إضـافة إلى الاستقلالية، كمّ أنهم  أخذوا بالحسبان النتائج على المدى 

 الطويل؛ الأمر الذي يدل على فهمأ أعمق لديهم عند صنع القرار. 

ئة بقـدرة المراهقين من الف (Dawson & Taylor, 2000)واهتمـت دراســـة دوســـون وتيلور  

ســـنة( على صـــنع القرارات الأخلاقية ومقارنتها بقرارات ثلاثة خبراء في مجال الفلســـفة،  02-04العمرية )

 والوراثة الطبية، والأخلاقيات الطبية. 

ـــتين: الأولى للبنات، والثانية للأولاد، وبلغ عددهم   طالباً  50طالبة و 24وأخُذت العينة من مدرس

أســابيع.  6درســاً في  54بنات مقرر في تكنولوجيا زراعة الأعضــاء، بمعدل في أســتراليا. ودراس في مدرســة ال

ـــة الأولاد مقرر في تكنولوجيا  ل  DNAودراس في مدرس ـــاً في أربعة أســـابيع. ودُراس للطلبة  04بمعدا درس

 المعضلات الأخلاقية الآتية: 

 لتحديد أبوة الطفل وأصله.  Cystic Fibrosisالتليف الكيلا  -0

 لمعرفة حق والد الطفل وإخباره بالمرض.  Huntington Diseaseالوراثي مرض هنتنجتون  -5

 تكنولوجيا التكاثر لمناقشة حق الزوج في الحصول على بويضات من زوجته التي ماتت.  -3

وكانت معظم إجابات الطلبة ســاذجةً ومثالية ورومانســية، تعتمد على مبدأ الاســتقلالية والخطأ 

لاختلافات؛ ولم يهتموا بالنتائج على المدى الطويل. أما الخبراء الثلاثة والصـــواب، بـالرغم من وجود بعض ا

 فاعتمدت إجاباتهم على النتائج طويلة الأمد وعلى مناقشة المبادئ المختلفة باستفاضة. 

وكان أيضـاً نصـيبٌ لبيولوجيا التطور في مناقشـة قضـايا الأخلاقيات الحيوية كالإخصـاب الصناعي  

بدراسـة مسحية لثلاثة مقررات بيولوجية منفصلة في  (Downie,1993). فقام دوني والاسـتنسـاا والوراثة

ـــكو  ـــتجابات الطلبة حول أهمية المقررات Glasgowجامعة غلاس ـــجيل اس ـــتبانات لتس . وتم توزيع اس

ومقارنتها باستجابات مجموعة ضابطة أخذت مقرر علم الحيوان دون إدخال قضايا أخلاقية فيه. واحتوت 

 على أسئلة ذات إجابات من خمس نقاط، وأسئلة أخرى كتابية لتسجيل افتراضاتهم. الاستبانة 
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ــايا الأخلاقية الجادة في مقررات علم البيولوجيا   ــة حاجة الطلبة الماســة إلى القض وأههرت الدراس

منهم على أهمية الأخلاقيات الحيوية. ولتحقيق هذه الحاجة، أكد الباحث  %40وتقديرهم لها. كمّ أجمع 

ت الدراســة دعوة نســؤولية المعلم في إعطاء مقررات متداخلة أو مم فصــلة حول الأخلاقيات الحيوية. وعُدا

للفلاســفة والعلمّء والبيولوجيين للعمل معاً على تحســين دور التربية البيولوجية بحيث تكون الأخلاقيات 

 الحيوية جزءاً منها. 

ب العلمية والتدريس اهتمّما في الأخلاقيات ونال موضوع حقوق الحيوانات واستخدامها في التجار  

أســـلوباً جديداً في تدريس طلبة العلوم  (Downie & Meadows, 1995)الحيوية. واقترح دوني وميدوز 

يقوم على تفادي اســتخدام الحيوانات وتشرــيحها  Glasgowالبيولوجية للســنة الأولى في جامعة غلاســكو 

Opting-outخدم الباحثان نموذجاً من الأشــكال والمجســمّت واللوحات في ، إلا للضرــورة القصــوى. واســت

أثناء التدريس، واعتبرا ذلك فرصةً لمناقشة أخلاقيات التشريح والتفكير في حقوق الحيوانات واستخدامها في 

ت الدراسة تدريباً قيامًّ لممّرسة صنع القرار في الأخلاقيات الحيوية.   عملية التدريس. كذلك عُدا

رصـة للطلبة في اختيار المقرر الذي يستخدم فيه التشريح أو المقرر الذي يستخدم فيه أعُطيت الف 

النموذج الجديد، لمراعاة من يهتم من الطلبة بحقوق الحيوان. وأشـارت النتائج إلى أن التحصيل الأكاديمي 

 . دلطلبة التشريح لم يكن أفضل من التحصيل الأكاديمي للطلبة الذين اختاروا الأسلوب الجدي

ـــوليفان   ـــكلات  (Sullivan, 1998)وأجرت س ـــير طلبة البيولوجيا في انجلترا بالمش ـــة لتبص دراس

وفقر الدم  Tay sacksالاجتمّعية، والأخلاقية والنفسـية المتعلقة ببرنامج المسـح الوراثي لمرضى تاي ساكس 

 اللذين ينتقلان عبر جين منفرد.  Sickle-cell anemiaالمنجلي 

لتوضـــيح الاختلافات في تخطيط برنامجي مســـح وتطبيقهمّ. من هنا جاءت  صـــممات الدراســـة 

 الدراسة في ثلاث أوراق تحوي معلومات عن الأمراض وعن برنامج المسح الوراثي. 

ويقرأ الطـالـب ورقـة بعـد الأخرى بمفرده، ويحل التمّرين بمفرده. بعد ذلك عمل الطلبة في فرق 

تطوير مجموعة صـــفات يرغبون في تطبيقها على برنامج مســـح في الواحدة منها تتكون من أربعة أفراد ل

المســتقبل. وطلب بعد ذلك من الطلبة عمل برنامج مســح كروســومي لمرض التليف الكيلــ لعرضــه على  

زملائهم. وهكذا مكنت الدراسـة الطلبة من مسـتويات أكاديمية مختلفة من استكشاف النواتج الاجتمّعية 

 للأمراض الوراثية. الأخلاقية للمسح الجمّعي 
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مفـاهيم البيئة  (Mangas & Martinez, 1997)في مجـال البيئـة حلـل مـانجـاس ومـارتينيـه و 

ســاعة 30واتجاهات طلبة البيولوجيا عند إعطاء مقرر لطلبة الســنة الرابعة في جامعة باســبانيا، مكوان من 

ها: قرر أنظمة البيئة ومشــكلاتتناول المو ســاعة عملي، مســتخدمين الأســلوب البنائي في النقاش.  30نظري و

طالباً  26الماء، والطاقة، والتعرية، والتلوث، والتنوع الحيوي، والفقر. ووُزِّعت اســتبانات كاختبار قبلي على 

 طالباً كاختبار بعدي عند الانتهاء من المقرر.  45قبل أخذ المقرر وعلى 

 دت معرفتهم البيئية. وأههرت الدراسةوكان هنالك تغير إيجابي وحافز في اتجاهات الطلبة؛ كمّ زا 

ــبح هاجس  ــادية. كذلك أص ــلون قيم حمّية الطبيعة بعيداً عن الاعتبارات الاقتص ــبحوا يفض أن الطلبة أص

 الطلبة القيم الإنسانية، والتنمية المستدامة، والتضامن.

ستنساا عن المألوف، وحاول مناقشــة القضايا الأخلاقية لموضوعات الا (Fink,2002)وخرج فنك  

وبحوث الخلايا الجذعية من خلال مقرر أولي في البيولوجيا في جامعة ماونت هوليوك/ مســـاتســـوســـتس 

(Mount Holyokc/ Massachusetts) .ًم فيه أكثر الأفكار تعقيداً وجدلا . فوضع مشروعاً لفصل كامل قَدا

ون قيات الحيوية منهم:  ليوعهد الباحث إلى الطلبة بتمثيل أدوار أعضـــاء مجلس الرئيس الأمريم للأخلا 

 .  Francis Fukuyamaوفرانسيس فوكوياما      Leon kassكاس

وا ســـتقلـــ الطلبـة كـل مـا يتعلق بهؤلاء الأعضـــاء ، وبحثوا في مواقعهم الإلكترونية وجمعوا 

معلومات مذهلة عن مسـاهمّتهم وتخصـصاتهم وأدوارهم في مجلس الأخلاقيات الحيوية. وبعد ذلك قام 

 بالآتي:  الطلبة

 إعطاء محا ة أمام الجمهور حول الشخصية التي بحثوا فيها.  -0

تقمص شـــخصـــية أفراد حقيقيين، لهم وجهات نظر وتوجهات محددة، وينهضـــون بدورهم في  -5

 تشكيل السياسة الوطنية في هذا المجال. 

 إيجاد مادة تسمح للطلبة بتقديم التسويغات اللازمة.  -3

انطباعاتهم، ذُهل الجميع من فرص التعلم والنقاش الذي دار ومن خلال تقييم الطلبة وتســـجيل 

وكذلك من مدى تعلم بعضـــهم من بعض دون التأثر بمعتقداتهم الخاصـــة، كمّ كانت هنالك فرص  ،بينهم

 هائلة لتدريبهم على عملية صنع القرار. 

  



 

41 

 

ــات العلم الحيو  (Rooy & Pollard, 2002)وركـز رُووي وبـولارد  ي عـلى دور تعليم أخلاقي

Bioscience  الـذي يجمع بين العلم والأخلاقيات الحيوية في جامعة ماكغواير/ ســـدني/ أســـتراليا، رابطين

ـــة هي: زيادة فهم الأنظمة  ـــع  العلمي وتطبيقاته بالأخلاقيات الحيوية. وعناصر هذا الجمع الرئيس المس

اـت الع البيولوجية، والاســتخدام المســؤول للتكنولوجيا الحيوية، والحوارات العرقية لمية في ضــوء التبصرـ

 الجديدة. 

وأعد الباحثان محا ات يومية، بالاشــتراك مع محا ين ضيوف مختصين في مجالاتهم. وقدمت 

ــغيرة.  ــة هذه الأمثلة في مجموعات ص أمثلة واقعية من الحياة بعد كل محا ة. وطلب من الطلبة مناقش

ات مختلفة )بيولوجيا؛ كيمياء؛ اقتصـــاد؛ بيئة؛ طالباً من تخصـــصـــ 40كمّ تم تقييم الطلبة البالغ عددهم 

. %20، والواجب البيتي %20جيولوجيا؛ إحصاء؛ قانون(. وشمل التقييم طريقة أداء المجموعة والفرد معاً 

كذلك تمت عملية مسح عن طريق توزيع استبانات قبل إعطاء المقرر وبعده وعن طريق مقابلات. وبيانت 

ع أفُق الطالب ويستثير تفكيره وحب الاستطلاع  وسـائل التقييم المتبعة أن هذا الأسـلوب في التدريس يُوسا

لديه. لذلك أوب الباحثان باعتبار الأخلاقيات الحيوية والعلم وحدة واحدة، وبأن أخلاقيات العلم الحيوي 

 نظيرة للأخلاقيات الحيوية. 

صـــات للأخلاقيات مقرراً متداخل التخصـــ (Bryant & Baggott, 2003)وأعد براينت وباغوت 

 بانجلترا لطلبة البيولوجيا والتربية العلمية. وشمل المحتوى ما يلي:  Exterالحيوية في جامعة اكستر 

 خلفية فلسفية اجتمّعية أخلاقية؛ وطرق علمية؛ واجتمّعية العلم وإداراكاته.  -0

 ية. ستوائتفاعلات الإنسان مع العلم الطبيعي؛ والأخلاقيات البيئية: كالغابات المطرية الا -5

موضـوعات الطب الحيوي: تكنولوجيا التكاثر، والاســتنساا؛ والوراثة؛ ومشروع الجينوم البشري؛  -3

 والمعضلات الأخلاقية. 

مفـاهيم التكنولوجيـا الحيويـة: التغير الجيني؛ والغــذاء المعــدل جينيــاً، والـدول النـاميــة والأبعــاد  -4

  الأخلاقية الاجتمّعية الأخرى. وهدف المقرر إلى:

 تعر ف مصطلحات الأخلاقيات الحيوية وفهمها.  -

 فهم المواقف الفلسفية الأخلاقية المختلفة ضمن حوارأ أخلاقي.  -

 الإقناع بأن المواقف الأخلاقية المختلفة تقود إلى قرارات أخلاقية مختلفة.  -
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 لطبيعي. لم اتطبيق معرفة الطلبة وفهمهم في تحليل الطرق التي يتعامل بها الإنسان مع العا -

إههار المعرفة وفهم القضـــايا الاجتمّعية الأخلاقية التي تنشـــأ عن الطب والتكنولوجيا الحيوية  -

الحـديثة. واســـتخدم الباحثان اســـتراتيجيات مختلفة في تطبيق المقرر منها: العصـــف الذهني، 

قضية. على الوعروض فيديو، ولعب الدور، وتجربة ذهنية عن طريق استبانة تركز اهتمّم الطالب 

 وأههر التقييم الجمّعي والفردي، أنا ردود الأفعال حيال المقرر كانت إيجابية إلى أبعد الحدود. 

عن تطوير مـدخل  (Clarkeburn, Downie & Mathew, 2002)وتحـدث كلاركيبرن وزملا ه 

لك يكمن الرئيل لذ ملائم لتضـمين الأخلاقيات في منهاج علوم الحياة في جامعة غلاسكو. ورأوا أن المفتاح 

في أهمية تنشـئة الطلبة على الأخلاق الشـخصية، والمهارات الفردية، ومسؤوليات صنع القرار ضمن مدخل 

مجموعات  مختلفة تستخدم طريقتين  8طالباً من السنة الثالثة في الجامعة نظُموا في   208تفاعلي. واختير 

ة  وحـل المشـــكلات. وكانت  Structured Discussionفي التـدريس همّ: المنـاقشـــة المحكمـة أو المقننـا

 الجلسات تعقد بحضور مختصين بالأخلاقيات الحيوية، وتتبع الخطوات الآتية: 

 فحص المشاعر تجاه الموضوع والتعبير عنها لخلق جو ملائم.  -

 التأكد من فهم المفردات والمصطلحات المستخدمة.  -

 تشكيل فهم مشترك للمّدة مع المؤلف.  -

 يف المفاهيم الرئيسية ومناقشتها. تعر -

 تطبيق المادة في مجالات أخرى، وتوسيع الموضوع لمعرفة مدى ارتباطه بالموضوعات الأخرى.  -

 تطبيق المادة من طرف الفرد المعني بالموضوع.  -

 تقييم المادة والمهارات التي اتبعت في النقاش.  -

 مة. تقييم أداء المجموعة لتحسينه في المرة القاد -

وشـارك الطلبة بشـغف في المناقشـات التي دارت وكان الحضور رائعاً. وأدى ذلك التفاعل إلى حل 

ــتبانة للتطوير  التضــارب والتشــويش عندهم، كمّ طور الحســاســية الأخلاقية لديهم. وقد تم تصــميم اس

ستبانة على ثلاثة الا الأخلاقي لتقييم تأثير برنامج الأخلاقيات في الطلبة مقارنة بمجموعة ضابطة. واشتملت

 أجزاء: 

: ويُطلب من الطالب فيه وضــع Test of Ethical Sensitivity TESSاختبار الحســاســية الأخلاقية  -0

 خمسة أسئلة مهمة قبل اتخاذ قرار للسيناريو الذي يُعط  للطلبة. 
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التفســـير : وذلك لقياس التطور في مهارات Defining Issue Test (DIT)اختبـار تعريف القضـــية  -5

 الأخلاقي على أساس أن  ة ارتباطاً بين مهارة التفسير الأخلاقي والحساسية  الأخلاقية. 

لتقييم فهم الطلبة لما  0444لتطوير التفكير الأخلاقي، وصـــمم هـذا النموذج عام   Perryنموذج بري  -3

 وراء الأخلاقيات. 

حوا الأخلاقية لدى الطلبة الذين أصب وبينت الدراسة نجاح البرنامج المصمم في تطوير الحساسية 

 أكثر نضجاً وكأنهم علمّء صغار. 

أســـلوب البحث النوعي في  (Malek, Geller & Sugarman, 2000)واســـتخدم مالك وزملا ه  

تقييم تأثير برنامج في الأخلاقيات الحيوية، أعُطي لمخت ـــ الرعاية الصـــحية على مدار أسُـــبوع. وتناول 

ـــوعات  الآتية: الموافقة العالرمة؛ والموت الرحيم؛ والعلاج الجيني؛ والموت الدماغي؛ والقانون البرنامج الموض

شخصاً قسموا إلى أربع مجموعات وأعطوا  030والصـحة؛ ومبادئ الأخلاقيات الحيوية. واشترك في البرنامج 

ئج الاختبارات تغيراً واضــحاً منهم اختباراً بعديافًَ، وأههرت نتا 66اختباراً قبلياً. وعند انتهاء البرنامج أعطي 

ـــارب في الأفكار. وأكد الطلبة بعد  غات، وتمييز التض ـــوا في منهجية الطلبة في ترتيب العناصر ، وإعطاء المس

 دراسة المقرر أهمية اية القضايا الأخلاقية، والأخذ بالحسبان المبادئ المختلفة الأخرى. 

مساهمّت في هذا المجال.  (Goldie et.al., 2002)أما في القطاع الطبي فقد كان لغولدي وزملائه  

فقد حاول هؤلاء الباحثون تقييم تأثير ثلاث ســنوات في تدريس الأخلاقيات الحيوية ضــمن برنامج تكاملي 

ساعة لكل من السنة الثانية والثالثة في كلية  04ساعة للسنة الأولى و 30متمركز حول الطالب، ومكوان من 

( طالبافًَ عند تناولهم للمعضــلات الأخلاقية. وتم 000قب الباحثون ســلوك )الطب/ جامعة غلاســكو. ورا

إجراء اختبارين: قبلي وبعدي لجميع طلبة العينة. وأكدت الدراســـة التأثير الإيجابي لدراســـة الأخلاقيات 

 الحيوية في العام الأول في ســلوك الطلبة من حيث مواجهتهم للمعضــلات الأخلاقية، وكان التأثير أقل على

ــغط  ــبب إلى وجود تأثيرات أخرى على الطلبة، وإلى ض ــنتين الثانية والثالثة. وأرجع الباحثون الس طلبة الس

 المنهاج. 
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استراتيجية جديدة في  (Elenchild, Winifred, & Graves, 2000)واستخدم ايلنشايلد ورفيقاه  

ــتر  ــايرت هذه الاس ــات العليا في التمريض. وس ــة بطلبة الدراس ــائدة فيالتدريس، خاص  اتيجية المعايير الس

الولايـات المتحدة الأمريكية التي تتطلب أن يكون خريج كلية التمريض معلمامًّ ومُعداً في مجال الأخلاقيات 

الحيوية، على أساس أن هذا يُعد جانباً مهمًّ من كفاءة الفرد التمريضية. كمّ يُعدا تعلم الأخلاقيات الحيوية 

في تطوير الكفاءة التمريضــية. وتتلخص الاســتراتيجية التي طبقت في جامعة إحدى الاســتراتيجيات المهمة 

نبراســكا في تعريف الطلبة بالمعضــلات الأخلاقية، وفي مشــاركتهم في نقاشــات وحوارات وتحديات لأوضــاع 

مختلفـة تؤدي إلى فرص أكبر للتـأمل الأخلاقي، ويكون النقاش من خلال الإنترنت باســـتخدام ما يســـم  

Web board 3 . 

وكانت مشـــاركات الطلبة عن بعد عبر الإنترنت ناجحة وإيجابية جداً. وعبر الطلبة عن ررائهم في  

 استبانة من نوع الأسئلة المفتوحة، وكانت أغلب التعليقات تنم عن تفكير جادا ومحتوى علمي رصين. 

ع القرارات أن أفضل طريقة معتمدة للحصول على الاجمّع في صن (Martin, 1999)ويرى مارتن  

المتعلقة بموضـوعات الأخلاقيات الحيوية هي أن تتعامل معها بصورة كلياة. وهو يؤكد أهمية التعددية ثم 

الإجمّع على القرار عن طريق معرفة الأخلاقيات الحيوية من منظور عملي ونظري معاً، فهذه المعرفة هي 

 التي تحول الطرق الأخلاقية إلى ذهب!. 

من ثلاث مراحل مستمدأ من جملة النظريات الأخلاقية المستخدمة في صنع وخرج مارتن بنموذج  

القرارات المتعلقـة بـالأخلاقيـات الحيوية، مع التركيز على بناء إجمّع حول الخيار الأخلاقي. ويبدأ النموذج 

ن و بما يســـم  البراجمّتية الإكلينكية التي تســـاعد في حل المشـــكلة الأخلاقية وفق الفلســـفة النفعية، فتك

هنالك عملية تدبر وحوار وتفاوض من منظورات عدة، وتكون مخرجاتها خيارات معقولة. والمرحلة الثانية 

حيث يُحلل طبيعة عدم اليقين إزاء القيم أو التضارب في  Ethics Facilitationتسـم  التسهيل الأخلاقي 

ع في بناء إجمّع بين المعنيين. أما المرحلة الثالث عن طريق  Mediationة وهي التوســـط الحلول، كمّ يسُرـــِّ

طرف ثالث، فتستق  عملية التضارب. وتساعد الأطراف المختلفة على الوصول إلى اتفاق مقبول ومتبادل. 

 ويعتمد هذا النموذج المدخل المعتمد على  تعددية النظريات الأخلاقية لإضاءة خيارات أخلاقية مختلفة. 

على اقتراج نموذج لتدريس الأخلاقيات  (Johansen & Harris, 2000)وعمل جوهانسن وهارس 

الحيوية في البيولوجيا لطلبة الجامعة. ويُعد هذا النموذج طريقة لصنع القرار تمكن الفرد أو المجموعة من 

 الوصول إلى قرار نهائي عند وجود تضارب أخلاقي. 
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 : (ABCDE)ويتكون النموذج من خمس خطوات هي 

رمي هذه الخطوة إلى وضـــع الطلبة في جدال مع أو ضـــد كل جانب على : وتArgument (A)الجدال  -0

 طرفي التضارب الأخلاقي. ويتم ذلك بسؤال الطلبة عن أقوى موقف يتأثرون به قبل بدء النقاش. 

 : التأكد من أن النقاش له طرفان من منظور النتائج. Both sides (B)كلا الطرفين  -5

: باســـتخدام المعلومات التي طوروها، يصـــل الطلبة إلى Costs & Benefits (C)التكاليف والفائدة  -3

موضـوع قياس التكاليف التي يحتاجها الفرد لاكتشاف الفوائد. وهذا يعني تحليل الوضع فيمّ يتعلق 

 بمن يستفيد أو من يخسر عند نجاح أي اكتشاف علمي أو فشله. 

 لحوار. : يصل الطلبة إلى قرار من خلال اDecision (D)القرار  -4

: ويتم فيها الحكم على العملية من حيث كونها منصــفة وعادلة بعد النقاش، Evaluation (E)التقييم -2

 وتقديم الحجج، والحديث عن التكاليف والفوائد ومن ثم اتخاذ القرار النهائي. 

ــم  ــاً ليش ــب، وإنما امتد أيض  لولم يقتصرــ الأمر على تدريب الطالب في الأخلاقيات الحيوية فحس

عن مشرـوع سنوي هو عبارة عن ورشة عمل ممولة  (Lundmark, 2002)المعلم. فقد تحدث لوندمارك 

من مكتب واشـنطن للتعليمّت العامة والمؤسـسات الوطنية لإساءة استخدام الأدوية في المؤسسة الوطنية 

ن التابعون . وشــارك في الورشــة معلمون من واشــنطن وبعض الولايات المجاورة، والمعلمو (NIH)للصــحة 

لمؤسـسـات كمؤسـسة كنيدي للأخلاقيات الحيوية في جامعة جورج تاون، وغيرهم من المعلمين الراغبين في 

 انخراط الطلبة في مناقشات تتعلق بموضوعات جدلية. 

خطوات لتوضـــيح كيفية اســـتخدام العلم والأخلاقيات الحيوية في  6وأعُطي المعلمون إطاراً من  

ية. وتم تدريبهم على موضوعات الإدمان، وإساءة استخدام الدواء، والوراثة، وكيفية تقييم القضـايا الأخلاق

اكتشاف الحالات الاخلاقية، وإجراء النقاش، واتباع المعايير القومية. وأكدت الورشة أن الناس يحتاجون إلى 

 هموها. فمسوغات لتعلم الحقائق، وأنه يجب ربط الموضوعات بأشخاص حقيقيين وأوضاع حقيقية حت  ي

كيفية مجاراة المحا ات للمعضـــلات اليومية التي  (Macfarlane, 2002)وأوضـــح مـاكفارلين  

يواجهها المعلم في أثناء تفكيره في تعليم الطالب وتدريبه. واهتم بجسرــ الفجوة البيداغوجية بين التدريس 

 التقني والمحا ات، وبالعمل الذي يركز على السياق التربوي. 
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في  Reflective Practitionerللمُمّرس المتأمل  (Schon, 1983)لباحث نموذج شون واسـتخدم ا 

مقــارنــة أداء مجموعتين من المعلمين: مجموعــة ذات خبرة، وأخرى من دون خبرة من حيــث موقفهمّ من 

 لمحا  في الجامعة يواجه معضلات أخلاقية يومية في عمله.   Autoethnographicدراسة حالة ذاتية 

رت الدراســـة أن المجموعة ذات الخبرة تمتعت بمســـتوى عالأ من الاســـتقلالية والقدرة على وأهه 

ــاع  ــة المواقف المختلفة. أما المجموعة المبتدئة، فكانت مكبالة بالقوانين، وتتوجه إلى التجريد والأوض مناقش

الذي حفز  STSمدخل  غير العادية. ويعود الفضـــل في عمق خبرة المعلمين في المواقف الاخلاقية إلى انبثاق

وبـالتـداعيـات الاجتمّعيـة للتكنولوجيا في مجتمع التربية  Ethical/ Moralالاهتمّم بـالأبعـاد الأخلاقيـة 

العلميـة. فدراســـة المفاهيم الأخلاقية للعمل في التعليم العالي تشـــكل جزءاً من المفهوم العريض للتطور 

 العدالة. المهني، والمحافظة على الجودة وعلى قيم المجتمع و 

 ويُســـتخلص من الــدراســــات الســــابقــة التي تنــاولــت موضـــوعــات الأخلاقيــات الحيويــة مــا  

 يأتي: 

ركزت الدراسـات المسحية الاستطلاعياة على مسح رراء عامة الناس أو الطلبة والمعلمين حول موضوعات  -0

ــة التفكير الأخلاقي عنــدهم ــاول مــاهي ــة، من دون أن تتن ــا الحيوي في مجــال  تطبيق التكنولوجي

ع وتجُمع بالبريد؛ الأمر  الأخلاقيات الحيوية. وغالباً ما كانت أداة الدراســة المســتخدمة اســتبانة توُزا

 الذي يؤثر على صدق النتائج ودقتها وإمكانية تعميمها. 

ندرة الدراسـات التي بحثت في مدى تناول المناهج المدرسية والجامعية للموضوعات الأخلاقية الحيوية  -5

 لعالم العربي بعامة وفي الأردن بخاصة. في ا

أجمعت معظم الدراسات التي بحثت في تدريس موضوعات الأخلاقيات الحيوية في المدارس والجامعات  -3

على أهمية أن يتناول الطلبة في دراستهم العلمية أسلوب المعضلات الأخلاقية؛ يناقشونها ويصدرون 

 ات الآتي:أحكاماً في شأنها. ولوحظ على هذه الدراس

صــغر حجم العينات المســتخدمة؛ فقد اقتصرــت على طلبة صــف مدرسي  واحد أو طلبة مقرر  -

 جامعي.
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اسـتخدم في هذه الدراسـات أسـلوب البحث النوعي لاسـتقصاء كيفية معالجة الطلبة للمعضلات  -

 لدراســـاتالأخلاقية، قبل أن يدرســـوا مقرراً في الأخلاقيات الحيوية وبعد ذلك. كمّ تناولت هذه ا

عدداً محدوداً من المبادئ، وقلامّ ربطت هذه المبادئ بالنظريات الأخلاقية التي تصف تفكير الطلبة 

 الأخلاقي في مجال الأخلاقيات الحيوية. 

لم تركز هـذه الدراســـات على معرفة خصـــائص التفكير الأخلاقي بمبادئه ونظرياته المتعددة عند  -

صـــات مختلفة، لمعرفة ما إذا كان تفكيرهم الأخلاقي يتأثر الطلبة من فئات عمرية مختلفة وتخصـــ

 بجنسهم وتخصصهم ومستواهم الدراسي. 

ندرة الدراسات التي تبحث في تأثير تدريس الأخلاقيات الحيوية على الطلبة في العالم العربي عموماً  -

 والأردن خصوصاً.

عالمي، فقد قامت الباحثة بدراســـة ونظراً لأهمية  الأخلاقيات الحيوية على الصـــعيدين المحلي وال 

التفكير الأخلاقي عند طلبة المدارس والجامعات للوقوف على خصـــائص هذا التفكير وطبيعته، وما إذا كان 

 يتأثر بجنسهم، وتخصصهم، ومستواهم الدراسي. 
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 الفصل الثالث
 الطريقة والإجراءات

Method and Procedures 

مَتْ طرق عدة في بحث التفكير  الأخلاقي في مجال التكنولوجيا الحيوية. ويشـــير  ميسرـــ اســـتُخدر

(Macer, 1998) : إلى أن هنالك أربع طرق لدراسة التفكير الأخلاقي في مجال الأخلاقيات الحيوية 

فراداً أ  ،تعني وصف المبادئ والمعايير الأخلاقية التي يستخدمها الناسو  :Descriptiveالطريقة الوصفية  -0

 لقرارات الأخلاقية المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية.وجمّعات في صنع ا

وتعني معرفة مدى اقتراب الناس أو ابتعادهم عن  : Prescriptiveالطريقـة المعيارية أو الإرشــــادية  -5

اســـتخـدام المبـادئ والنظريـات والقيم المعيارية في صـــنع القرارات الأخلاقية المتعلقة بالتكنولوجيا 

المرتبطة  ،كيف يناقش الناس القضـــايا وتهتم بمعرفة: Interactiveفاعلية الطريقـة الت -3. الحيويـة

 بالتكنولوجيا الحيوية وكيف يولدون معايير يلتزمون بها لدى معالجتهم لها.

وتهتم بمدى تطبيق الأخلاقيات فيمّ يتعلق  :Environmental activismالطريقة النشــــاطية البيئية  -4

 استنزاف التقدم التكنولوجي الصناعي للمحيط الحيوي. بالقضايا البيئية الناجمة عن 

أداة مفيدة للأخلاقيات الحيوية؛  -التي اســتخدمت في هذه الدراســة –عد الطريقة الوصــفية تُ و  

 الفعل فيب النظريات والمبادئ التي يســـتعملها الناسب  زود الباحثين بالفهم والتبصرـــ فيمّ يتعلقتفهي 

 لحيوية وتسويغها، أي في تفكيرهم الأخلاقي. تفسير تطبيقات التكنولوجيا ا

 مجتمع الدراسة 
لدى الطلبة في مدارس  Moral reasoningلما كانت هذه الدراسة تعن  بوصف التفكير الأخلاقي  

 في: طلبة السنة الثانية في مرحلة البكالوريوس أولاًعمّن والجامعة الأردنية، فجن مجتمع الدراسة تكون من 

- 5003طالباً للعام  الدراسي   7348والإنسانية المختلفة، البالغ عددهم ية بكلياتها العلمية الجامعة الأردن

:  طلبة خمس مدارس  ثانوية خاصة وحكومية تابعة لمحافظة عمّن الكبرى للمرحلة الثانوية وثانياً م. 5004

 طالباً.  244في الصف الحادي عشر، البالغ عددهم 
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 عينة الدراسة
 الدراسة من :تكوانت عينة  

 طلبة السنة الثانية / مرحلة البكالوريوس في الجامعة الأردنية في الكليات العلمية والإنسانية الآتية:   -0

 الكليات العلمية : الطب ، والصيدلة ،  والتمريض ، والزراعة ، والعلوم 

ينة تمّعية. وقد بلغت نسبة عالكليات الإنسانية : الآداب ، والشريعة ، والحقوق ، والعلوم الإنسانية والاج

 من مجتمع الدراسة الكلي.  % 3.4الدراسة هذه 

طلبة الصف الحادي عشر في خمس مدارس خاصة وحكومية داخل مدينة عمّن . كمّ بلغت نسبة عينة  -5

 ( (. 0من مجتمع الدراسة الكلي )انظر الجدول ) %58.4طلبة المدارس 

رس من صــفوف أدم من الصــف الحادي عشرــ لان التفكير ولم تختر عينة الدراســة من طلبة المدا 

الأخلاقي في المعضــلات الأخلاقية الحيوية يتطلب درجة من النضــج والاهتمّم لا تتوافر في صــفوف المرحلة 

 الأساسية . 

؛  Conventional sampleاختيرت عينة طلبة الســـنة الثانية في الجامعة حســـب المتيسرـــ منها  

واد التي يســجل فيها أكبر عدد من طلبة الســنة الثانية، وتم اختيار المحا ات التي فذهبت الباحثة إلى الم

كان بجمكان الأسـاتذة الاسـتغناء عنها. وفي المدارس تم أيضاً أخذ الحصص لطلبة الصف الحادي عشر التي 

 استطاع  المعلمون الاستغناء عنها . 

 (0الجدول )
 ة التي شملتها عينة الدراسةعدد الطلبة في الكليات والمدارس المختلف

 العدد الجنس  

 

 

 الكليات

 العلمية
 62 ذكور

 004 إناث

 074 المجموع

 الإنسانية
 04 ذكور

 65 إناث

 76 المجموع

 520 المجموع الكلي
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 المدارس
 علمي

 60 ذكور

 68 إناث

 أدبي
 37 ذكور

 8 إناث

 073 المجموع الكلي

 المجموع

 

 076 ذكور

 547 إناث

 453 المجموع الكلي

 أداة الدراسة
ــتبانة         ــة من نموذجي اس ــمتكونت أداة الدراس ــلات في الأخلاقيات الحيوية ،  ض كل منهمّ ثلاث معض

و  (Crigger, 1998)اســتمدت موضــوعاتها من مصــادر محلية، كوزارة البيئة، ومن مصــادر عالمية، مثل: 

(Pence, 2001)، موضـــوعات المعضـــلات الأخلاقية حول  ودارتمحلي وعالمي.  :ينفهي بذلك ذات بعد

 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية المتمثلة في المجالات الآتية:  

 النموذج الأول: 

وتبحـث في قضـــية أمراة تريد بيع كليتها من أجل المال. وتناولت  المعضــــلـة الأولى: "زراعـة الأعضــــاء"؛

 الموضوعات التالية: 

   درجة السعادة.  -5                        بيع الكلية.  -0

   أولوية زراعة الأعضاء.   -4 بيع أعضاء ميت لم يوصر بذلك.         -3

 استنساا الأعضاء للزراعة.  -2

وتبحث في رغبة شاب في الموت الرحيم إذا كان هنالك صعوبات في  المعضلة الثانية: "ماذا تعني كلمة لا" ؛

 ضوعات الآتية: معالجته. وتناولت المو 

 المحافظة على الوعد . -5   احترام وصية المريض.  -0

 درء الأذى أم السعادة . -4   رغبة المريض في الموت.  -3

  موافقة المريض على العلاج.  -2
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ويدور موضـوعها حول رغبة وزارة الصــحة في إنشاء مستشف  على أرض  المعضـلة الثالثة: "التغير البيئي"؛

 تناولت الموضوعات الآتية: غابة جميلة. و 

 مبدأ الغاية تبرر الوسيلة . -5    حقوق الملكيَّة.  -0

 أهم خمس قيم مستمدة من البيئة.  -3

 النموذج الثاني: 

وتبحث في رغبة زوجة أن تصبح حاملًا وتجهض بعد  المعضـلة الأولى: "هل يصبح الجنين مزرعة أعضاء"؟ ؛

 المريض. وتناولت الموضوعات الآتية:  ستة أشهر لزراعة كلية جنينها لزوجها

 الإجهاض من أجل الحصول على أعضاء الجنين.  -0

 العلاج الجيني.  -3   دور الطبيب في الإجهاض.  -5

 استنساا الأعضاء لزراعتها.  -2     الأم البديل.  -4

 إخبار فيوتبحث في قضية إمراة مصابة بمرض هتنجتون الوراثي ولا ترغب  المعضـلة الثانية: " ن الصمت"؛

 عائلتها بذلك. وكانت موضوعاتها: 

 رغبة المريض واستقلاليته في حالة المرض الوراثي أو غير الوراثي.  -0

 مفهوم الاستقلالية والحرية.  -5

"؛ وتدور حول طبيب يرغب في إجراء بحوث على المراجعين  المعضــــلـة الثالثة: "الموافقة المعلنة في عالم نامأ

 مة دون أن يخبرهم بذلك. وتناولت موضوعاتها: من عامة الناس للعيادة العا

 موافقة عامة الناس على أخذ عينات دم منهم.  -0

 خدمة المجتمع من خلال البحث.  -5

 تجنب حدوث الألم للمريض في أثناء سحب عينات دم منه.  -3

 كيفية الحصول على النتائج من أجل البحث.  -4

 إخبار المرضى بالحقيقة )قول الحقيقة(.  -2

 املة المرضى وأخذ موافقتهم. العدالة في مع -6
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 ةاقعيو   ضع الطالب وجها لوجه أمام مشكلةأ يتم تقديم المعضـلة الأخلاقية بشكل وصفي دقيق و  

أسئلة متنوعة: من نوع الاختيار من بدائل، ومن نوع الأسئلة مفتوحة  6-3حقيقية. وكان يلي كل معضـلة 

تطلبت الإجابة عن هذه الأســئلة إصدار أحكام وصنع النهاية والمرتبطة بالموضـوعات المشـار إليها أعلاه. و 

 . قرارات أخلاقية. وبذلك كان بالإمكان استنباط المبادئ والنظريات الأخلاقية المتعلقة بهذه المعضلات

 صدق أداة الدراسة

 لتصديق أداة الدراسة تم اتباع الخطوات الآتية :

ت وأجُري ،جامعات الأردنية وخارجها كمحكمينتم عرض أداة الدراسة على سبعة أساتذة مختصين من ال -0

                    التعديلات المناسبة  في ضوء اقتراحاتهم وملاحظاتهم. 

بتجريبها على عينة مكونة من ســتين طالباً تم اختيارهم من مجتمع   Pilot studyجرت دراســة أولية  -5

 غرضها أمران: الدراسة للإجابة عن الأسئلة الواردة في الاستبانة وكان 

( معرفة ما إذا كانت الاســتبانة أداة صــالحة للدراســة أم لا ؛ وإذا كانت المعضــلة الأخلاقية واضــحة 0

وتشــــد انتبــاه الطلبــة وتقودهم أو تــدعوهم إلى تقــديم المعلومــات اللازمــة التي تظهر تفكيرهم 

؛ عبير عن مبادئهمتللالأخلاقي الحيوي؛ وإذا كانت أيضـــاً الأســـئلة واضـــحة ومفهومة وتســـتثيرهم 

  .ومعرفة المدة الزمنية التي يحتاجها الطالب للإجابة عن أسئلة الاستبانة

إذا كانت نتائج المقابلة تتوافق مع نتائج الاستبانة من حيث المبادئ والنظريات المستخدمة ( معرفة 5

 .في التفكير في المعضلات 

ليها لأولية، تبين أن النتائج التي تم الحصول عوعند تحليل المقابلات والاسـتبانات لعينة الدراسة ا 

بالاسـتبانة تتشـابه إلى حدا كبيرأ مع النتائج التي تم الحصول عليها في المقابلات؛ الأمر الذي دلا على سلامة 

 استخدام الاستبانة في استقصاء التفكير الأخلاقي عند الطلبة. 

 تحليل البيانات

طريقة التحليل في الاســـتبانات بعد جمعها باســـتخدام  حللـت الإجـابـات عن الأســـئلة الواردة 

 تحليل على النحو الآتي :الوتمت عملية الاستقرائي . 

لت إجابته عن الأســئلة جميعها الواردة في المعضــلات الثلاث من  - جا عُومل كل طالب بشــكل منفرد، وســُ

 الاستبانة. 
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 ل من خلال تحليل النص الوارد في إجابته.اســتُخلص المبدأ الذي اعتمده الطالب في إجابته عن كل ســـؤا -

  :وتم تحليل النص بدلالة الكلمّت المفتاحية الواردة  فيه والتي تشير إلى المبدأ. ومثال ذلك

 مبدأ الواجبية الدينية : " الإسلام لا يسمح ببيع الأعضاء " 

 " دينياً غير مسموح به "                 

 حق الله " ." الحياة                      

 " وفقاً لقانون الانتفاع .... "  الواجبية القانونية :

 " قانونياً مرفوض " .   

 " للمريض الحق في اتحاذ قراراته " الاستقلالية : 

 " جسم الإنسان ملكه وحده "   

 " المرض يخصها وحدها ولها حرية التصرف " .   

 تتدهور أخلاق المجتمع "الواجبية المجتمعية: " يصبح الجسد وسيلة للبيع و 

 " اختلاط الأنساب " .   

 الواجبية البيئية :    " الأ ار بالبيئة لا يمكن تعويضه " .

 

 " الضرورات تبيح المحضورات "  النفعية :

 " الحي أولى من الميت "   

 " يفضل إنقاذ إنسان محتاج لا ترك أعضاء الميت للحشرات ".   

 ص من إجابة الطالب عن كل سؤال إلى النظرية التي ينتمي إليها ذلك المبدأ. أُرجع المبدأ الذي استُخل -

-  َ ــب تكرار كل مبدأ على حدةحُصرــر ــب  ت هذه المبادئ وجُدولت؛ وحُس عند فئات الطلبة المختلفة بحس

 . جنسها وتخصصها ومستواها الدراسي )مدرسة / جامعة(

د مرور شـــهر عن التحليل الأول، ومن ثم قورنت أعُيد التحليل وفق الخطوات الســـابقة مرة أخرى بع -

 نتائج هذ التحليل في المرة الثانية بنتائج تحليل المرة الأولى، ووجد تطابقٌ كبيرٌ جداً بين نتائج التحليلين . 

أعُطيت عينات من نصـوص إجابات الطلبة عن أسـئلة المعضلات للمشرف وقام بتحليلها وفق الخطوات  -

ذلـك نتـائج تحليله بنتائج تحليل الباحثة وكان هنالك تطابق كبير بين نتائج  الســـابقـة، وقورنـت بعـد

 التحليلين. 
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صُنِّف الطالب حسب النظرية التي ينتمي إليها وفق أغلبية تكرار مبادئ الواجبية أو النفعية في إجاباته.  -

  نفعيا؛ً وهكذا. فجذا كان الطالب في المعضلة الأولى والثانية نفعياً والثالثة واجبياً، اعُتبر

قوررنتَ النظرية التي اعتمدها الطالب في كل معضــلة بتصــنيفه حســب أغلبية تكرار النظرية في إجاباته  -

 )2(إحصـــائياً باســـتخدام مربع كاي  بياناتعن المعضـــلات الثلاث معاً. إضـــافة إلى ذلك، تم تحليل ال

م دونها وجنسهم وتخصصهم ومستواهللوقوف على معرفة توزيع الطلبة، بحسـب النظريات التي يعتم

 الدراسي.

ــافة إلى ذلك،  ــئلة ذات الطابع العام بشــكل نوعي، لمعرفة مدى نضــج الطلبة إض حُلالتَْ بعض الأس

والتزامهم بالمبادئ والنظريات التي اعتمدوها في موضـــوعات الأخلاقيات الحيوية . وكان الهدف من ذلك 

 لأخلاقي عند الطالب لكل معضلة من المعضلات .التوصل إلى عرض تفصيلي لأنماط التفكير ا

 إجراءات الدراسة : 
 فيمّ يأتي وصف لإجراءات الدراسة:  

ثلاث معضلات في الأخلاقيات الحيوية، وتلا كلًا  منهمّبناء استبانة مكونة من نموذجين، حوى كل  -0

، بعد ةويأســـئلـة متنوعة تناولت موضـــوعات مختلفة في تطبيقات التكنولوجيا الحي 6-3منهـا 

ـــها على محكمين ، وتم إعداد نموذجي اســـتبانة وإجراء التعديلات اللازمة وفق ملاحظاتهم عرض

مراعـاة للمجهود والوقت الذي يحتاجه الطالب للإجابة عن أســـئلة كل معضـــلة. وقد اختيرت 

معضلة أعدت خصيصا لهذه الدراسة وذلك سعياً للتنوع في عرض  06المعضلات الست من ضمن 

ها وتعريض الطالب لأكبر عدد من تطبيقات التكنولوجيا الحيوية المختلفة، من أجل موضـــوعـات

 . الوقوف على معرفة تفكيره الأخلاقي في هذه المعضلات بشكل أعمق

 على عينة ةالحصـــول على موافقة من رئاســـة الجامعة الأردنية ومديري المدارس لتطبيق  الأدا -5

ة الجامعة إلى دائرة التسجيل لتزويد الباحثة بأعداد الدراسة. والحصول على إذن رسمي من رئاس

 الطلبة في مجتمع الدراسة. 

ـــة وإعطاء الطلبة التعليمّت اللازمة -3 ـــتبانة على عينة الدراس لباحثة من قبل ا للإجابة توزيع الاس

وذجا وقد وزع نم الإجابة عن الأسئلة الواردة فيها  بحرية كاملة. شخصياً، بحيث تمكن الطلبة من

ستبانة على الطلبة بشكل عشوائي؛ فأخذ نصفهم النموذج الأول والنصف الآخر النموذج الثاني الا

 . وفي المدارس 
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م توزيع نموذجي الاســتبانة في الصــف الواحد والشــعبة الواحدة بشــكل عشــوائي أيضــا؛ً فأخذ ت -4

 التي نصـــفهم النموذج الأول وأخـذ النصـــف الآخر النموذج الثاني. وقد تراوحت المدة الزمنية

 دقيقة . 20و  40احتاجها الطلبة للإجابة عن الأسئلة جميعها بين 

 تحليل إجابات الطلبة للوقوف على تفكيرهم الأخلاقي في المعضلات الأخلاقية الحيوية.  -2

حسـاب التكرارات والنسـب المئوية للمبادئ والنظريات التي اعتمدها الطلبة، والتي استخلصت  -6

ــة الو  ــاتـهـم عـن الأســـئل ــاب ــاي مـن إج ــدام مربع ك ــة. كمّ تم اســــتخ ــان  اردة في الاســــتب

 (2  لمقارنة توزيع طلبة العينة من حيث النظرية التي اعتمدوها في إجاباتهم عن  الأســـئلة )

(  Wبحسـب جنسـهم، وتخصـصـهم، ومستواهم الدراسي . وتم حساب معامل كندال للتوافق )

في  لأهمية القيم التي أفصـــحوا عنهالبيـان التوافق بين تقـديرات الطلبـة من الفئـات المختلفـة 

 . (Hays , 1963)إجاباتهم 
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 الفصل الرابع
 النتــائج

تتطلب معرفة التفكير الأخلاقي عند الطلبة معرفة المبادئ والنظريات التي تشكل الإطار الفكري  

عات في الجاملديهم. وقد جاءت هذه الدراسة لمعرفة المبادئ والنظريات التي يستند إليها طلبة المدارس و 

حكمهم الأخلاقي على المعضلات المتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا الحيوية، للوقوف على ما إذا كانت هذه 

 المبادئ والنظريات تبق  ثابتة أو تتغير بتقدمهم في الدراسة وبتغير جنسهم وتخصصهم الدراسي. 

 التفكير الأخلاقي في المعضلات الست 

 المجموعة الأولى 

( توزيع طلبة العينة من حيث النظرية التي اعتمدوها في الحكم الأخلاقي على 5ول )يبين الجد 

( شيوع النظرية الواجبية أكثر من النظرية النفعية. 5المعضلات في المجموعة الأولى. ويتضح من الجدول )

النظرية  ؛ في حين كانت نسبة شيوع%72فبلغت نسبة شيوع النظرية الواجبية عند طلبة المجموعة الأولى 

من طلبة المجموعة الأولى بين الواجبية والنفعية في إجاباتهم. وَيظُهر  %08.7. كمّ جمع %6النفعية عندهم 

م عند طلبة المجموعة الأولى حسب جنسهم وتخصصه -الواجبية والنفعية  -الجدول نسبة شيوع النظريتين 

لنظرية الواجبية والنفعية عند الطلبة لم (، فجن شيوع ا5ومستواهم الدراسي. وكمّ هو واضح في الجدول )

. ويتضح  %73وعند الطلبة الإناث  %78يتأثر بجنسهم؛ فبلغت نسبة شيوع الواجبية عند الطلبة الذكور 

( كانت أكبر ممن جمع بين النظريتين من  %50.4أن نسبة من جمع بين النظريتين من الإناث )

 (. %02الذكور)

 ( 5الجدول )

ة في المجموعة الأولى من حيث النظرية التي اعتمدوها في الحكم الأخلاقي على توزيع طلبة العين

 المعضلات 

 الواجبية / النفعية النفعية الواجبية  
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد  

 
 الكليات

 %58.3 58 %00.0 00 %60.6 60 العلمية
 %06.6 7 %5.38 0 %80.4 34 الإنسانية

  %54.8 32  %8.2 05  %66.7 44 المجموع 

 المدارس
 %4.6 7 %5.74 5 %87.7 64 علمي 
 %6.3 0 - - %43.6 02 أدبي 

 %4 8 %5 5 %88.8 74 المجموع
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 المجموع 
 %02 04 %6.6 6 %78 70 ذكور
 %50.4 54 %2.8 8 %73 005 إناث
 %08.7 43 %6 04 %72 073 الكلي

مقارنة بين توزيعات طلبة العينة من حيث النظرية لل )2  (( نتائج اختبار مربع كاي3ويوضح الجدول )

( عدم وجود 3الأخلاقية التي اعتمدوها حسب جنسهم ومستواهم وتخصصهم الدراسي. ويظُهر الجدول )

فرق دالأ إحصائياً بين توزيعي الذكور والإناث في المجموعة الأولى من الطلبة من حيث النظرية الأخلاقية 

؛ وهي بذلك أقل من القيمة الجدولية البالغة  0.03المحسوبة  )2  (غت قيمة التي انتموا إليها. وقد بل

 (.  =0.02( ومستوى الدلالة الإحصائية )5عند درجة حرية ) 2.44

 (3الجدول )

للمقارنة بين توزيع طلبة العينة في المجموعة الأولى من حيث نظرياتهم  )2(نتائج اختبار مربع كاي 

 ومستواهم وتخصصهم الدراسيالأخلاقية بحسب جنسهم 

 المجموعة الأولى 
 درجة الحرية 2 المجموعة

 5 0.03 ذكور /  إناث
 5 *04.2 كليات / مدارس

 5 *6.07 كليات، علمية / إنسانية
 0 0.48 مدارس، علمي / أدبي

* P < 0.05 

لبة؛ إذ ها الطأما مستوى الطلبة الدراسي، فقد كان له تأثير واضح في النظرية التي ينتمي إلي 

عند طلبة الكليات للمجموعة  %66.7عند طلبة المدارس إلى  %88.8انخفضت نسبة شيوع الواجبية من 

عند طلبة الكليات.  %54.8عند طلبة المدارس إلى  %4الأولى. كمّ ارتفعت نسبة من جمع بين النظريتين من 

لمدارس والكليات في المجموعة الأولى ( وجود فرق دال إحصائياً بين توزيع طلبة ا3ويتضح من الجدول )

وهي دالة إحصائياً عند مقارنتها مع  04.2المحسوبة  )2  (حسب النظرية التي انتموا إليها. وكانت قيمة

 ( . 5ودرجة حرية )   =0.02عند مستوى الدلالة  2.44الجدولية البالغة  )2  (قيمة 
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( كان أكبر منه عند %80.4كليات الإنسانية )( أن شيوع الواجبية عند طلبة ال5ويبين الجدول ) 

( أكثر من طلبة %58.3(. وقد جمع بين النظريتين طلبة الكليات العلمية )%60.6طلبة الكليات العلمية )

(. ويؤكد شيوع الواجبية عند طلبة الكليات الإنسانية أكثر من طلبة الكليات %06.6الإنسانية ) الكليات

(؛ الذي يظهر أن توزيع طلبة الكليات العلمية بحسب 3في الجدول ) )2  (العلمية نتائج اختبار مربع كاي 

ية من حيث النظرتخصصهم الدراسي قد اختلف بدلالة إحصائية عن توزيع طلبة الكليات الإنسانية 

 2.44الجدولية  )2  (مقارنة مع قيمة  6.07المحسوبة  )2  (الأخلاقية التي انتموا إليها. فبلغت قيمة 

 (. 5ودرجة حرية )   =0.02عند مستوى الدلالة 

(، 5وعند النظر إلى توزيع طلبة المدارس حسب تخصصهم من حيث النظرية التي انتموا إليها في الجدول )

( كانت أكبر منها عند طلبة الفرع العلمي %43.6ن نسبة شيوع الواجبية عند طلبة الفرع الأدبي )يتبين أ 

(؛ إذ لم يكن أحد من طلبة الفرع الأدبي نفعيا.ً ويظهر أن نسبة طلبة الفرع العلمي الذين جمعوا 87.7%)

(، على %6.3،  %4.6الأدبي ) بين النظريتين وهمّ الواجبية والنفعية كانت أكبر من مثيلتها عند طلبة الفرع

( عدم وجود اختلاف بين توزيع كل من طلبة 3في الجدول ) )2  (التوالي. وتبين نتائج اختبار مربع كاي

 0.48المحسوبة  )2 (الفرع العلمي وطلبة الفرع الأدبي من حيث النظرية التي انتموا إليها ؛ فبلغت قيمة 

 ( .0ودرجة حرية )   =0.02مستوى الدلالة  عند 3.84؛ وهي أقل من القيمة الجدولية 

 المجموعة الثانية 

( إلى توزيع طلبة العينة من حيث النظرية التي اعتمدوها في الحكم الأخلاقي على 4يشير الجدول ) 

؛  %84.6( شيوع الواجبية عند مجمل الطلبة بنسبة 4المعضلات في المجموعة الثانية. ويتضح من الجدول )

 النفعية .النظرية.شيوع.نسبة.من.بكثير.أكبر.وهي

( عدم وجود 2من الطلبة بين الواجبية والنفعية. ويتضح من الجدول ) %4.8(، في الوقت الذي جمع 0.2%)

فرق دال إحصائيا في توزيع مجمل الطلبة حسب النظرية التي انتموا إليها يعزى إلى الجنس؛ إذ بلغت قيمة 

)  2(   دالة إحصائياً. وما التقارب في نسبة شيوع الواجبية بين الذكور  وهي قيمة غير 0.042المحسوبة

(، إلا تأكيدا على أن التوزيعين لا 4( ، على التوالي، كمّ هو هاهر في الجدول )%88.4،   %40.6والإناث )

 يختلفان. 
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 (4الجدول )
 الأخلاقي علىتوزيع طلبة العينة في المجموعة الثانية من حيث النظرية التي اعتمدوها في الحكم 

 المعضلات 
 الواجبية / النفعية النفعية الواجبية  
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد  

 
 الكليات

 %2.3 4 %0.3 0 %43.3 70 العلمية
 %5.4 0 - - %47 33 الإنسانية

 %4.6 2 %0.4 0 %42.7 003 المجموع

 المدارس
 %04.2 8 - - %82.2 47 علمي 
 %50.7 6 - - %74.3 53 أدبي 

 %06.6 04 - - %83 70 المجموع

 المجموع 
 %4.4 8 - - %40.6 77 ذكور
 %00 00 0.4 0 %88.4 46 إناث
 %4.8 04 0.2 0 %84.6 073 الكلي

 (2الجدول )

للمقارنة بين توزيع طلبة العينة في المجموعة الثانية من حيث نظرياتهم  )2(نتائج اختبار مربع كاي 
 ومستواهم وتخصصهم الدراسيالأخلاقية بحسب جنسهم 

 المجموعة الثانية 
 درجة الحرية 2 المجموعة

 0 0.042 ذكور /  إناث
 0 * 6.44 كليات / مدارس

 0 0.60 كليات، علمية / إنسانية
 0 0.25 مدارس، علمي / أدبي

* P < 0.05 

(. %83ة المدارس )( أكثر من طلب%42.7( إلى شيوع الواجبية عند طلبة الكليات )4ويشير الجدول ) 

 والنفعية .الواجبية.بين.الجمع.من.المدارس.طلبة.تمكَّن.كمّ

(. وكان الفارق في توزيع طلبة الكليات والمدارس حسب النظرية %4.6( أكثر من طلبة الكليات )06.6%)

لغت اسي؛ فب( تأثر شيوع الواجبية بمستوى الطلبة الدر 2التي انتموا إليها دالاً إحصائيا.  وواضح في الجدول )

  =0.02عند مستوى الدلالة   3.84، وهي أعلى من القيمة الجدولية البالغة  6.44المحسوبة  )2  (قيمة

 (. 0ودرجة حرية )
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( أيضا توزيع طلبة العينة حسب النظرية التي انتم  إليها طلبة الكليات 4ويوضح الجدول ) 

( أن شيوع الواجبية 4الأدبي. ويظهر من الجدول  )العلمية والإنسانية وطلبة المدارس بفرعيهمّ العلمي و 

(. وتظهر نتائج %43.3( كان أعلى قليلاً منه عند طلبة الكليات العلمية )%47عند طلبة الكليات الإنسانية )

( أن الفارق بين توزيع طلبة الكليات العلمية والإنسانية 2الواردة في الجدول) )2  (اختبار مربع كاي 

وهي أقل من  0.60المحسوبة  )2  (ي انتموا إليها لم يكن دالاً إحصائيا؛ إذ بلغت قيمةحسب النظرية الت

 (. 0ودرجة حرية )   =0.02على مستوى الدلالة  3.84القيمة الجدولية 

؛ وهي أعلى بقليل منها %82.2وكانت نسبة شيوع الواجبية عند طلبة المدارس في الفرع العلمي  

 الجدول .في.الواردة.النتائج.وبينت.(.%74.3).الأدبي.الفرع.طلبة.عند

( أيضا عدم وجود فارق دال إحصائيا بين توزيع طلبة المدارس حسب النظرية التي اعتمدوها بالنسبة 2)

عند مستوى  3.84وهي أقل من القيمة الجدولية  0.25المحسوبة  )2  (للتخصص الدراسي؛ إذ بلغت قيمة 

ومن الملاحظ أيضا أن طلبة الفرع الأدبي قد جمعوا بين الواجبية  (.0ودرجة حرية )   =0.02الدلالة 

 (. %04.2( أكثر من طلبة الفرع العلمي )%50.7والنفعية )

ويمكن تلخيص ما سبق بالقول: إن الواجبية كانت أكثر شيوعاً من النفعية عند الطلبة عموماً،  

الواجبية عند طلبة المجموعة الثانية  بصرف النظر عن المعضلات التي استخدموها. ومع أن نسبة شيوع

قد أههرت  )2  ((؛ فجن نتائج اختبار مربع كاي %72( كانت أكبر منها عند طلبة المجموعة الأولى )84.6%)

عدم وجود اختلاف في توزيع الطلبة من حيث النظرية الأخلاقية التي انتموا إليها بحسب جنسهم 

إحصائياً في توزيع الطلبة من حيث النظرية الأخلاقية التي انتموا  وتخصصهم الدراسي، ولكن كان الفارق دالاً

إليها بحسب مستواهم الدراسي. كمّ لم يكن توزيع الطلبة حسب النظرية التي انتموا إليها وتخصصهم 

الدراسي متشابها في المجموعتين؛ إذ كان الفارق دالاً إحصائياً بين توزيع طلبة الكليات العلمية والإنسانية 

حسب النظرية التي انتموا إليها في المجموعة الأولى فقط. ويمكن أن يُعزى هذا الفارق في نسبة الواجبية 

بين طلبة الكليات العلمية والإنسانية في المجموعتين إلى اختلاف تركيب العينة بين المجموعة الأولى والثانية 

 من الطلبة حسب جنسهم وعددهم . 
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للمقـارنـة بين توزيع طلبة العينة من حيث النظريات   )2  (كـاي  وبمـا أن نتـائج اختبـار مربع 

الأخلاقية التي اعتمدوها بحسـب جنسـهم وتخصـصـهم ومستواهم الدراسي جاءت متوافقة إلى حد كبير ، 

ولما كانت النظريات مشـــتقةً من جملة المبادئ التي اســـتخلصـــت من إجابات الطلبة، كان لابد من جمع 

ا الطلبة في المجموعتين معا لتســهيل عملية عرض النتائج. وقد تم حســاب النســبة المبادئ التي اســتخدمه

 المئوية لتكرار كل مبدأ في إجابات الطلبة جميعاً عن كافة الأسئلة التي وردت في المعضلات الست .

( التكرار النسـبي المئوي للمبادئ المســتخلصــة من إجابات الطلبة عن أسئلة 6ويوضـح الجدول ) 

ــان ودرء الأذى، في 6الســت.  ويتضــح من الجدول ) المعضــلات ــيوع مبدأي النفعية، الإحس ( أن نســبة ش

 مبدأ للنظرية الواجبية . 05تقريبا( فقد تقاسمها  %72؛ أما باقي النسبة ) %54.8إجابات الطلبة كانت 

 الطلبة ؛ ( [ من أكثر مبادئ النظرية الواجبية شيوعاً في إجابات3كان مبدأ الاسـتقلالية االشـكل ) 

. وجاء في المرتبة الثانية مبدأ الواجبية الدينية الذي بلغت نســبة شــيوعه  %00.4إذ بلغت نســبة شــيوعه 

ــانية ) 00.5% ــيوع %8.7( فمبدأ الواجبية المجتمعية )%8.6، ثم مبدأ الواجبية الإنس ــبة ش ( . وبلغت نس

 .  %2.4ومبدأ العمل للأفضل  %6.5مبدأ تقليل الضرر 

( أعلى من نسبة شيوع كل من مبادئ الواجبية %4.6شـيوع مبدأ الواجبية البيئية ) وكانت نسـبة 

 (. %5.4( والصدقية )%5.6( والمحافظة على الوعد )%5.5الذاتية )

ــكل )  ــئلة 3ويبين الش ــة من إجابات الطلبة عن أس ــتخلص ــبي المئوي للمبادئ المس (  التكرار النس

 المعضلات الست حسب جنسهم. فقد كان  : 

 (. %53.4( أكبر منه في إجابات الطلبة  الذكور )%52.6شيوع مبدأي النفعية في إجابات الطلبة الإناث )  -

شيوع مبادئ الواجبية الآتية عند الإناث أكثر من الذكور: الاستقلالية، والإنسانية، والمجتمعية، والعمل  -

 للأفضل، والبيئية ، والصدقية، والمحافظة على الوعد. 

ــيوع م - بادئ الواجبية الآتية عند الذكور أكبر  منها عند  الإناث : الواجبية الدينية، والقانونية، والذاتية، ش

 والعدل .
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( نسبة شيوع المبادئ المستخلصة من إجابات الطلبة حسب مستواهم الدراسي. 4ويبين الشـكل ) 

ــل ) ــــك ــات 4ويــلاحــظ مــن الش ــة الــكــلــي ــد طــلــب ــة عــن ــديــنــي ــة ال ــدأ الــواجــبــي ــــيــوع مــب  ( ش

( كان أكبر %4.7( ؛ وأن شيوع مبدأ الصدقية عند طلبة الكليات ) %8.2( أكثر من طلبة المدارس )00.4%)

 ( . %0.2منه عند طلبة المدارس )

( %8( أكثر من طلبة الكليات )%4.3ومن الملاحظ أيضاً تركيز طلبة المدارس  على مبدأ الواجبية الإنسانية )

 ( . %2.3( أكثر من تركيز طلبة المدارس )%6.4العمل للأفضل ) . وكان تركيز طلبة الكليات على مبدأ

( نسـبة شـيوع المبادئ المسـتخلصـة من إجابات الطلبة عن أسـئلة المعضلات 2ويوضـح الشـكل ) 

الســت بحســب تخصــصــهم الدراسي ؛ وعلى وجه التحديد، شــيوع مبدأي النفعية وكذلك مبادئ الواجبية 

لإنســانية، والقانونية، والصــدقية، والعمل للأفضــل، والمحافظة على الوعد، الآتية: الاســتقلالية، والدينية، وا

عند طلبة الكليات الإنســـانية أكثر من طلبة الكليات العلمية. وكان تركيز طلبة الكليات العلمية على مبدأ 

الإحسان ( شيوع مبدأي النفعية وهمّ 6تقليل الضرر أكثر من تركيز طلبة الكليات الإنسانية. ويبين الشكل )

ودرء الأذى ومبادئ الواجبية كالمجتمعية وتقليل الضرـر والصدقية والواجبية الذاتية عند طلبة المدارس في 

ــانية، والعمل  ــيوع مبادئ الواجبية الإنس ــبة ش الفرع الأدبي أكثر من طلبة الفرع العلمي . كذلك كانت نس

نها د عند طلبة المدارس في الفرع العلمي أعلى مللأفضل، والبيئية، والقانونية، والعدل، والمحافظة على الوع

 عند طلبة الفرع الأدبي. 

 التفكير الأخلاقي في كل معضلة 

ولما كان الهدف من الدراسة معرفة المبادئ والنظريات التي استخدمها الطلبة في التفكير الأخلاقي  

لمعضـــلة الأخرى ، فقد تناولت في المعضـــلات المختلفة، ولأن كل معضـــلة تناولت موضـــوعاً مختلفاً عن ا

الدراسـة مناقشة تفكير الطلبة الأخلاقي في كل معضلة على حده، وعدم الاقتصار على التفكير الأخلاقي عبر 

 المجموعة الأولىالمعضلات .

 المعضلة الأولى 

( تبنوا النظرية الواجبية في %73.2( أن أغلبيـة طلبـة المجموعـة الأولى )7يتضـــح من الجـدول ) 

ـــا ـــاب ـــدإج ـــم ـــت ــــــاء .واع ـــة الأعض ـــة الأولى: زراع ــــــل ـــعض ـــة الم ـــل ــــــئ ـــن أس ـــم ع ـــه  ت

لم يتأثر شـــيوع الواجبية عند منهم.  %8من الطلبـة الواجبيـة والنفعيـة معـاً، ولم يلجأ للنفعية إلا  08% 

 الطلبة بجنسهم؛ 
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 . أما بالنسبة لمستواهم الدراسي، %70.4وعند الإناث  %72.8إذ بلغت نسـبة شيوع الواجبية عند الذكور 

 ( . %66.6؛ وهي أعلى منها عند طلبة الكليات ) %84فقد كانت نسبة شيوع الواجبية عند طلبة المدارس 

 (7الجدول )

توزيع طلبة العينة في المجموعة الأولى من حيث النظرية التي اعتمدوها في الحكم الأخلاقي على المعضلة 

 الأولى 

 واجبية / نفعية النفعية الواجبية  
 نسبة عدد نسبة ددع نسبة عدد  
 

 الكليات
 %53.5 53 %02 02 %60.6 60 العلمية
 %04 8 %5.4 0 %78.6 33 الإنسانية 

 %55 30 %00 06 %66.6 44 المجموع

 المدارس
 %06.6 00 %2 3 %85.5 60 علمي
 %6.5 0 - - %43.7 02 أدبي

 %05 00 %3 3 %84 72 المجموع

 المجموع 
 %02 04 %8.8 8 %72.8 64 ذكور 
 %50 58 %7.4 00 %70.4 000 إناث 
 %08 45 %8 04 %73.2 064 الكلي 

(؛ وهي أكثر من نسبة من جمع %55كمّ بلغت نسبة من جمع من طلبة الكليات بين الواجبية والنفعية )

( أيضا أن نسبة شيوع الواجبية عند طلبة 7(. ويتضح من الجدول )%05بين النظريتين من طلبة المدارس )

(. وأن  نسبة شيوع %60.6( كانت أعلى منها عند طلبة الكليات العلمية )%78.6يات الإنسانية )الكل

( . كمّ أن %5.4( كان أعلى منها عند طلبة الكليات الإنسانية )%02النفعية عند طلبة الكليات العلمية )

هذه النسبة عند  ؛ في حين بلغت %53.5طلبة الكليات العلمية بلغ نسبة من جمع بين النظريتين من 

 طلبة الكليات الإنسانية

 04% . 

( منها عند طلبة المدارس %43.7وكانت الواجبية أكثر شــيوعاً عند طلبة المدارس في الفرع الأدبي ) 

ــبة  طلبة الفرع العلمي  الذين جمعوا  بين النظريتين )%85.5في الفرع العلمي ) ( كانت %06.6(. وأن نس

 (. %6.5الأدبي )أكبر منها عند طلبة الفرع 
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( التكرار النسبي المئوي للمبادئ المستخلصة من إجابات الطلبة عن أسئلة 8يوضح الجدول ) 

( أن نسبة شيوع مبدأي النفعية وهمّ 8المعضلة الأولى من المجموعة الأولى. ويتضح من الجدول )

لمبادئ الواجبية شيوعاً . كمّ كان مبدأ الاستقلالية من أكثر ا %30.5الإحسان ودرء الأذى، قد كانت 

(. وكان مبدأ تقليل الضرر من مبادئ الواجبية التي كان %08.7( ، يليه مبدأ الواجبية الدينية )50.6%)

. أما المبادئ الواجبية الأخرى  فقد تراوح %00إذ  بلغ تكرارها النسبي المئوي أقل من المبادئ السابقة؛ 

 إلى %0.7شيوعها بين 

 6.8% . 

( إلى  التكرار النسبي المئوي للمبادئ المستخلصة من إجابات الطلبة عن أسئلة 7ل )ويشير الشك 

( أن شيوع مبدأ النفعية عند 7المعضلة الأولى من المجموعة الأولى حسب جنسهم . ويتضح من الشكل  )

الذكور  وأن نسبة شيوع مبدأ الواجبية الدينية عند(. %57.0( كان أكبر منه عند الذكور )%33.8الإناث )

 ( كانت أكبر منها عند الإناث 55.7%)

( أكبر منها %3و  %8(. وكانت نسبة شيوع مبدأي الواجبية القانونية والعمل للأفضل عند الذكور )06%)

 (، على التوالي. %0.42( و )%3.8عند الإناث )

عن  ليات( التكرار النســبي المئوي للمبادئ المســتخلصــة من إجابات طلبة الك4ويوضــح الشــكل ) 

أسـئلة المعضـلة الأولى حسـب تخصصهم. ويتضح أن اعتمّد طلبة الكليات الإنسانية على مبدأ الاستقلالية 

(. كمّ كـان شـــيوع مبـادئ الواجبيـة الدينية %08( كـان أكبر من اعتمّد طلبـة الكليـات العلميـة )57%)

نســـانية أكبر منه عند طلبة ( عند طلبة الكليات الإ %4.8( ، والقـانونيـة )%6.3(، والإنســـانيـة )54.6%)

الكليات العلمية. إضـــافة إلى ذلك فقد كانت نســـبة شـــيوع مبدأي النفعية عند طلبة الكليات العلمية 

 ( . %57( أكبر منها عند طلبة الكليات الإنسانية )32.7%)
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( %30.6( أيضــا أن توجه طلبة المدارس في الفرع العلمي إلى مبدأي النفعية )00ويشــير الشــكل ) 

(. كمّ كـان شـــيوع مبـادئ الواجبيـة الدينية %06.6ان أكبر من توجـه طلبـة المـدارس في الفرع الأدبي )كـ

 ( عــــنــــد  %55.4(، وتــــقــــلــــيــــل الضرـــــر )%8.3(، والــــقــــانــــونــــيــــة ) 50.8%)

طلبة المدارس في الفرع الأدبي اكبر منه عند طلبة الفرع العلمي. وبلغت نسبة شيوع مبدأ الاستقلالية عند 

 (.%06.6؛ وهي أعلى منها عند طلبة الفرع الأدبي )%50في الفرع العلمي  طلبة المدارس

ة من هذه المعضــل الســؤال الأولجاءت إجابات الطلبة المتعلقة بموضــوع بيع الأعضــاء الوارد في  

)هل كانت السيدة فاتن على حق حين حاولت بيع كليُتها؟( متضاربة أحياناً. وغلبت الصيغة الإنشائية على 

طلبة الكليات الإنســـانية أكثر من طلبة الكليات العلمية. ومَنْ كان أســـلوبه وتوجهه نفعياً من إجـابـات 

 الطلبة، فقد سَوا  موافقته على أن تبيع السيدة فاتن كليتها على النحو الآتي: 

 الخروج من أعباء العملية التي أجُريت لها.  -

 لا يوجد بديل أو من يقدم لها المساعدة.  -

 المستشف .  عدم رحمة مدير -

 حت  لا تلجأ لطرق غير أخلاقية.  -

 حت  يستفيد شخص رخر مريض بحاجة للكلية حيث إن الضرورات تبيح المحظورات.  -

 خصوصية المريض واستقلاليته ولا داعي لأن يتدخل أحد في ذلك.  -

 ومن الأمثلة التي وردت على ذلك  في إجابات الطلبة: 

 حاجة تبرر ذلك". "الفكرة غير منطقية لأول وهلة لكن ال -

 "الخيار الوحيد أمامها حت  لا تلجأ إلى طرق غير أخلاقية".  -
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 أنعم الله علينا بكليتين ونستطيع العيش بواحدة".  -

 ربما يحصل على الكلية شخص يحتاجها ت يعيش".  -

يد كوكـانـت معظم الطلبـة واجبيـا في اختيـاره ؛ إذ التزم بواجبيـات مختلفة. وكانت عباراته منبهة لخطر أ

وواضـح على المريض والمجتمع بشـكل عام. ومن ضـمن الأخطار التي أوضحها الطلبة في إجاباتهم أن ذلك 

انتهاكا لحرمة الإنسـان وكرامته؛ فتصـبح أعضـاء الإنسـان تجارة وسـلعة للبيع، ويلجأ إليها الشخص في كل 

فـاً بملكه؛ ـ لأن الجســـد وديعة الخالق عند  مكان وزمان. كمّ أن هذه التجارة تعد تدخلاً بجرادة الله وتصرـ

الإنســـان، يجب أن يحافظ عليه. وشـــدد بعض الطلبة في إجاباتهم أيضـــاً على أخطار تجارة بيع الأعضـــاء 

ورثارها على المجتمع أخلاقياً، و ر ذلك على صحة المريض الذي لا ينظر إلى المستقبل؛ وعلى حاجة الجسم 

ا. في الجســم. وهنالك من ميَّز بين عملية بيع الأعضــاء والتبرع به الماســة إلى الكليتين معاً ت يعملا بفعالية

ولم تظهر إجابات الطلبة أي عمق في اســـتخدام معرفتهم، ســـواءً كانت علمية أو ســـياســـية أو قانونية أو 

مجتمعية. فالعبارات كانت مقتضبة ومحصورة بأطر دينية وسياقات إنسانية مجتمعية عامة. والغريب في 

بة واحدة فقط من المدارس تناولت نوعا ما وهيفة الكلية  في جســم الإنســان وكيفية عملها؛ الأمر أن طال

ممّ يـدل على مقـدرتهـا على اســـتخـدام معلومـاتهـا وتوهيف معرفتهـا كحجة قوية لإقناع الناس بآرائها: 

ف ع"الكليتان مهمتان وتعملان معاً لتخليص الجســم من الفضــلات؛ وبواحدة ســيزداد العبء عليها وتضــ

 وتفقد قدرتها على إتقان عملها". 

 ومن الأمثلة التي وردت في إجابات الطلبة: 

 مبدأ الواجبية الإنسانية: 

 "فكرة التبرع بالأعضاء يجب أن تكون إنسانية وليست تجارية".  

 مبدأ الواجبية الدينية: 

 "الأعضاء هبة من الله وهي أمانة في أعناقنا".  -

 ضاء وجعلها سلعة، لأنها ستستخدم بشكل خاطئ". "الإسلام لا يسمح ببيع الأع -

 "وديعة من الله وبيع الأعضاء مدخل لإحياء تجارة الرقيق".  -

 "لا يجوز إعطاء كلية من أجل البيع؛ فالله لم يعطنا كلية إضافية لنبيعها".  -
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 مبدأ الواجبية القانونية: 

 "التعليم والصحة والعلاج حق قانوني لكل مواطن".  -

ون الانتفاع بأعضـاء الإنسـان لا يجوز الانتفاع بعضــو من شخص على قيد الحياة إلا عند "وفقاً لقان -

 وفاته". 

 مبدأ تقليل الضرر: 

 "فعالية عمل كلية في الجسم غير واحدة، وخلقنا الله هكذا من أجل صحة الإنسان".  -

 "لا شيء مادي يعوضها بكليتها في المستقبل إذا تعطلت".  -

يسـتجد من أمور فربما تفشل الكلية الثانية في المستقبل وعندها لا يعوضها كل "الإنسـان لا يعرف ما  -

 المال". 

 مبدأ العمل للأفضل: 

 "ليس الجسم معروضاً للبيع عند مواجهة أي معضلة؛ فالحياة لا تقدر بثمن". 

 مبدأ الواجبية المجتمعية: 

 "يصبح الجسد وسيلة للبيع دون سبب  وتتدهور أخلاق المجتمع".  

من هذه المعضــلة احترام وصــية الإنســان، ســواء كان حياً أو ميتاً  الســؤال الثالثتناول موضــوع  

)حاول شــخص بيع أعضــاء ســجين مات. لم يوصر بالتبرع بأعضــاء جســمه. هل يســتحق هذا الشــخص 

 المحاكمة؟(. 

ــخص المحاكمة إذا كان ه  ــتحقاق الش ــويغات لعدم اس نِّفوا نفعيين تس ــُ فه دقدم الطلبة الذين ص

نبيلاً؛ أي التبرع لمن يحتاج إلى هذا العضـو، لأن الميت لا يحتاج إلى أعضــائه، فبدلًا من أن تأكلها الحشرات 

وتدفن تحت التراب، يمكن أن تفيد رلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى زراعة الأعضاء وينتظرون دورهم. 

 ومن الأمثلة على إجابات الطلبة النفعيين:

 ت، وهذه الأعضاء تنقذ وتمنع وفاة أشخاص رخرين". "الحي أولى من المي -

 " لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؛ وإنقاذ حياة شخص رخر مبرر للبيع".  -

 "الشخص ميت، ويمكن الاستفادة من أعضائه بدلاً من هدرها للتراب".  -
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 "يفضل إنقاذ حياة إنسان محتاج إلى أعضاء الميت، لا تركها للحشرات في الصندوق".  -

د معظم الطلبة على احترام وصية الفرد، وأن السجين الذي مات لم يوصر بالتبرع بأعضائه؛ فعملية بيع وشد

ــتقلالية  ــائه. ومن اهتم بمبدأ الاس ــاء الميت تعُد اقة وانتهاكاً لحرمته وحقه في أن يُدفن بكامل أعض أعض

 واحترام وصية المريض جاءت إجاباته على النحو الآتي: 

  الشخص نفسه حت  لو مات". "يعود القرار إلى -

 "لا حق له بالتصرف بأعضاء الشخص السجين".  -

 "إذا لم توجد وصية فجن البيع يُعد انتهاكاً لإنسانية الإنسان وحقوقه".  -

 "جسم الإنسان ميتاً أو حياً ملكه لوحده".  -

 ومن لجأ للدين في  تسويغ رفضه لبيع الأعضاء قال: 

 لأعضاء حت  لا تكثر اقتها". "حرمت الشريعة الإسلامية بيع ا 

ولم يغـب عن بـال الطلبـة أثر بيع الأعضـــاء بهـذه الطريقـة على المجتمع. وأثاروا مبدأ الواجبية  

 المجتمعية عند كل فرد كالآتي: 

 "لو فتح الباب لأصبحت تجارة مشروعة وتحتاج إلى ضبط".  -

 "تفتح الباب للسرقة وينهار المجتمع".  -

 لى الواجبية الإنسانية ، كمّ ورد في المثالين الآتيين :    كذلك لجأ بعض الطلبة إ

 "احترام إنسانية الإنسان".  -

إذا لم يوجد وصـية، يُعد انتهاكاً للإنسـانية وحقوق الإنســان ويستحق العقوبة". وهنالك من لجأ إلى  -

 الواجبية القانونية كمّ في المثال الآتي:

ندد بعض من الطلبة ببيع الأعضـــاء لكونه مخالفاً "حق الســـجين أن يُدفن بجســـمه كاملاً"؛  حيث  -

للقوانين والتشرــيعات. وأههر البعض الآخر اهتمّماً بالوعي الصــحي لمخاطر عملية بيع الأعضــاء من 

 دون ضبط ومراقبة: "احترام حقوق الميت وربما يكون حاملاً للأمراض وينتقل المرض". 
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ل تؤيد استخدام الاستنساا في الحصول على أعضاء )ه السـؤال الخامسوههرت في اسـتجابات الطلبة عن 

لزراعتها في جســم المريض المحتاج إليها؟( أفكار متنوعة. وجاءت إجابات أغلبية الطلبة مؤيدة لاســتخدام 

عملية الاسـتنساا لإنتاج أعضاء يحتاج إليها المرضى؛ على أن لا تقتل نفساً حية أو تكون الأعضاء من كائن 

 وا  الطلبة موقفهم هذا بأسباب مختلفة، هي: حي كامل مستنسخ. وس

ــتنســاا هذه المرضى المحتاجين إلى الأعضــاء والذين يزداد عددهم يوماً بعد  -0 تســاعد عملية الاس

 يوم. 

 تجنبنا مشكلات التبرع بالأعضاء وعدم كفايتها.  -5

ليس و لا تحتاج إلى قتل نفس بشرية من أجل الحصول على الأعضاء، لأنه استنساا للأعضاء فقط  -3

 استنساا إنسان كامل. 

 هذا إنجاز علمي كبير يمكن الاستفادة منه لتسهيل حياتنا.  -4

 واستند من جاء بالتبريرات السابقة إلى النظرية النفعية؛ إذ جاءت استجاباتهم كالآتي: 

 "لا توجد مشكلة في الاستنساا؛ فهذه فرصة ت يعيش المريض".  -

 شكلات التبرع بالأعضاء". "هذه إحدى الطرق الناجحة، وتغُني عن م -

 "هذا اكتشاف حديث علينا استغلاله؛ كمّ أنه أفضل من إقناع شخص ببيع كليته مقابل المال".  -

 "عدد المتبرعين بالأعضاء قليل، وهذا يعوض هذه الحاجة وأفضل من  التبرع".  -

امهم بمبدأي التز كان واضحاً في استجابات بعض الطلبة تقيدهم بسياقات دينية مجتمعية وصحية، تبين 

الواجبية الدينية والمجتمعية؛ إذ يرجعون السبب في ذلك إلى أن الاستنساا حرام، ولا نستطيع التحكم بما 

خلقه الله. فهذا سيغير مجرى طبيعة الحياة، وتفقد السيطرة عليها في المستقبل. وربما يؤدي الاستنساا إلى 

خص المريض. كمّ دعا بعض الطلبة إلى استخدام الأعضاء انتشار الأمراض أو عدم ملاءمة هذه الأعضاء للش

 الصناعية بدلاً من الأعضاء المستنسخة. ومن الأمثلة على إجابات الطلبة المقيدة بالنظرية الواجبية: 

 "دينياً غير مسموح به وإنما بأعضاء صناعية".  -

 "استنساا كائن غير مقبول؛ أما تكاثر الخلايا فلا مانع".  -

 ان بأعضائه ويصبح دون معن "."يختلط الإنس -

 "لا تعرف  تأثيره وما يؤول إليه في المدى البعيد".  -
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 "تحدث خللاً في المجتمع؛ والأفضل ترك الأمور للخالق".  -

 "لا يكون الاستنساا بفاعلية الأعضاء الطبيعية".  -

 "الضرر أكبر حت  لو عد الاستنساا إنجازاً علمياً". -

بر عن درجة السعادة التي تجلبها لك محاولة إنقاذ مريض عن طريق )ع السؤال الثانيكان الهدف من 

توفير كلية له ويحتاج إلى زراعتها( توضيح خصائص النفعية، وبيان ذلك من خلال استجابات الطلبة 

واهتمّمهم بتحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس من دون مراعاة، أن الغاية تبرر الوسيلة. 

(. كمّ كان  متوسط درجة 4.34( أقل منه عند الإناث )4.5)درجة السعادة عند الذكور وكان  متوسط 

 السعادة عند طلبة الكليات 

( . وكان متوسط درجة السعادة عند طلبة الكليات الإنسانية 4.0( أعلى منه عند طلبة المدارس )4.4)

جة السعادة عند طلبة المدارس ( ؛ ومتوسط در %4.56( أعلى منه عند طلبة الكليات  العلمية )4.34)

 ( .4.06( أعلى منه عند طلبة الفرع العلمي )%4.54الفرع الأدبي )

من المعضلة الأولى مبدأ إعطاء الأولوية للحاجة: لمن تعط  الأولوية في زراعة كلية أو  السؤال الرابعتناول 

 قلب لمريض؟ 

 مدمن على الكحول. -0

 مدمن على التدخين.  -5

  يستمع إلى نصائح الطبيب.شخص يأكل الدهون ولا -3

 لا فرق عندك؛ المهم الحاجة الماسة. -4

( اختاروا صاحب الحاجة الماسة، مبررين %75(، أن معظم الطلبة)4من الملاحظ، كمّ هو مبين في الجدول )

ذلك أن المرض لا علاقة له بســـلوك الإنســـان؛ وأن المهم هو إنقاذ حياة المريض كواجب إنســـاني  يقع على 

 رد في المجتمع من أجل العمل للأفضل. ومثال ذلك: عاتق كل ف

 "المهنة تقتضي إنقاذ حياة المريض ، لا محاسبته على أخطائه".  -

 "إنقاذ الشخص لا يتوقف على سلوكه".  -

 لا تحكم على الشخص من أفعاله؛ فلا تخلو من الأخطاء".  -

  



 

71 

 

بين طلبة المدارس فاوت (، مع وجود ت%03أعُطيت الأولوية الثانية للشخص الذي يأكل الدهون )

، وهي أكبر من النسبة عند %06والكليات. فقد اختار طلبة الكليات الشخص الذي يأكل الدهون  بنسبة 

 (. %7.4طلبة المدارس ) 

 (4جدول )ال

 نسبة إجابات الطلبة في المجموعة الأولى عن الاختيارات الواردة في السؤال الرابع من المعضلة الأولى 

جاءت تسويغات الطلبة في إعطاء أولوية الزراعة لمن يأكل الدهون ولا يستمع إلى نصائح الطبيب  

ب ومخالف ذات طـابع ديني؛ فميز الطلبـة بين الســـلوكـات المختلفـة من حيـث إن مـدمن الكحول مذن

للشراـئع والتعاليم الدينية، كمّ أن ذنبه أكبر وأنه أتلف كليته بسـبب إدمانه ولا يســتحق المساعدة. وعلى 

العكس من ذلـك، فـجن أكل الدهون مجرد عادة مؤقتة يمكن أن يقلع عنها وتزول ايعاً من دون أن تؤثر 

ه في يعاود مدمن الكحول أو التدخين إدمانفي العضـو الذي يتم زراعته في المسـتقبل. إضافة إلى ذلك، فربما 

 المستقبل؛ فتصبح زراعة العضو الجديد بلا جدوى. 

 ومن الأمثلة على استجابات الطلبة في هذا السياق: 

ــارة  - ــاة منه ــة، لا حــي ــد ســــيــئ ــالـي ــادات وتـق ــدهـون  مـبرر؛ فـهـي ع ــل ال ــأك ــذي ي  "لأن ال

 وتلف". 

  

هم لا فرق  الم  
 الحاجة الماسة

شخص يأكل 
 الدهون

شخص مدمن 
 كحول

شخص  
مدمن 
 التدخين

لا أحد 
 يستحق

 لا أعلم

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد  
 

 الكليات 
 %0 0 %2 2 %4 4 %5 5 %06 06 %70.7 70 العلمية 
 %5.4 0 %5.4 0 %4.8 5 - - %06.6 7 %73.8 30 الانسانية 

 %0 5 %4 6 %4 6 %0 5 %06 53 %75 005 المجموع
 

 المدارس 
 %5.7 5 %4.6 7 %8.5 6 - - %6.8 2 %75.6 23 علمي
 %6.52 0 %05.2 5 - - - - %05.2 5 %68.8 00 أدبي

 %3 3 %00 4 %6.7 6 - - %7.4 7 %70.4 64 المجموع
 

 المجموع 
 %5 5 %7.7 7 %2.2 2 %0 0 %05 00 %70 62 ذكور
 %5 3 %2.7 8 %2 7 %0.7 0 %03.6 04 %75.6 000 إناث
 %5 2 %6.2 02 %2 05 %0.86 5 %03 30 %75 066 الكلي
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 يس مدفوعاً لمنكر. فهو مستهتر فقط". "يملك ركل الدهون عادات سيئة واستهتارا؛ً لكنه ل -

"لا يســتطيع ركل الدهون كبح نفســه عن الآكل؛ لكنه غير مدمن أو مجرم، فلا يرتكب حراماً. لكن  -

 المدمن حت  لو ساعدوه سيعود إلى الإدمان مرة أخرى". 

يكن هنـالك من الطلبـة، ولم  %2لم يعطر الأولويـة في زراعـة الكليـة أو القلـب للمـدمن على التـدخين إلا 

اختلاف بين  اختيار الذكور والإناث لهذه الحالة. وتضمنت تسويغات الطلبة جميعاً أن مدمن التدخين أقل 

 راً على جسـمه من مدمن الكحول، وأن إدمانه أصـعب ويحتاج إلى مساعدة أكبر: "حالة المدخن بحاجة 

 ب لذلك يجب معالجته". لمساعدة أكبر نتيجة لتدهور الأعضاء وشللها"؛ "إدمان التدخين صع

كانت نســـبة اختيار الطلبة في إعطاء أولوية زراعة العضـــو للمدمن على الكحول منخفضـــة جداً   

اـئع الدينية؛ ولا 0.86%) ـ (. ويرجع ذلـك إلى أن هـذا النوع من الإدمـان خطـأ كبير ومنافأ للتعاليم والشرـ

 يستحق مدمن الكحول المساعدة. 

من الطلبة، لأن الجميع حســب رأيهم لا يســتحقون.  %6.2عدة لأحد ولم يعطر الأولوية في المســا 

وسـوا  الطلبة ذلك بأن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أخطاء ولا يستحقون المساعدة؛ بل فضلوا إعطاء الأولوية 

وه:   لطفل يحمل مرضاً وراثياً أو لشخص حصل له حادث وتشَّ

ل شخصاً جاء مرضه قضاءً وقدراً أو وراثياً، لا -   من يده". "أفُضر

"لا أحد من هؤلاء يســـتحق أن أعطيه كلية؛ فعليه أن يحافظ عليها ولا يدخن أو يشرـــب الكحول،  -

 فكلهم ارتكبوا مخالفات". 

ويؤكد مضـــمون هذا الســـؤال، من خلال اســـتجابات الطلبة، مدى تأثر الطلبة بمبدأ الواجبية في إعطاء 

هذا المبدأ ولم يشـــكك أحد به، منطلقين بذلك من  الأولويـة للحـاجـة؛ إذ وقع اختيـار معظم الطلبة على

 مبررات دينية، وإنسانية، واجتمّعية مختلفة. 
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 المعضلة الثانية

( ســيطرة الواجبية بشــكل قوي على إجابات الطلبة عن أســئلة المعضــلة 00يتضــح من الجدول ) 

ظريتين الواجبية والنفعية. منهم بين الن %2من الطلبـة الواجبية، في حين جمع  %44.8الثـانيـة؛ إذ اعتمـد 

( أن جميع طلبـة المـدارس أههروا الواجبيـة في تفكيرهم الأخلاقي؛ في حين بلغت هذه 00ويبين الجـدول )

فقط من طلبة الكليات بين الواجبية والنفعية في  %8.2. كمّ جمع %40.2النســـبـة عنـد طلبـة الكليـات 

 اً بجنسهم وتخصصهم ومستواهم الدراسي. إجاباتهم. ولم يتأثر شيوع الواجبية بين الطلبة عموم

 (00الجدول )

توزيع طلبة العينة في المجموعة الأولى من حيث النظرية التي اعتمدوها في الحكم الأخلاقي على المعضلة 
 الثانية 

 الواجبية / النفعية الواجبية  
 نسبة عدد نسبة عدد  

 الكليات 
 %4 4 %40.4 40 علمية 
 %7.0 3 %45.8 34 إنسانية

 %8.2 05 %40.2 054 المجموع 

 المدارس
 - - %000 73 علمي 
 - - %000 06 أدبي

 - - %000 84 المجموع 

 المجموع 
 %2.2 2 %44.2 86 ذكور 
 %2 7 %44.4 035 إناث 
 %2 05 %44.8 508 الكلي 

لبة في ( نسبة التكرار المئوي للمبادئ المستخلصة من إجابات الط00ويتضح من الجدول ) 

( انخفاض شيوع مبدأي النفعية ، والاحسان 00المجموعة الأولى عن أسئلة المعضلة الثانية. ويبين الجدول )

( من أكثر مبادئ الواجبية %07( والاستقلالية )%50( . وكان مبدأ العمل للأفضل )%5.4ودرء الأذى، )

(. وقد %6ئ الواجبية شيوعاً عند الطلبة )شيوعاً عند الطلبة . وكان مبدأ الواجبية القانونية من أقل مباد

الإنسانية،  والمحافظة على الوعد، وتقليل الضرر، والواجبية الدينية تراوحت نسبة شيوع مبادئ الواجبية 

 .  %03إلى  %00.4عند الطلبة من 

( التكرار النسـبي المئوي للمبادئ المســتخلصة من إجابات الطلبة في المجموعة 00ويبين الشـكل ) 

( أن شــيوع مبدأي الواجبية 00لأولى عن أســئلة المعضــلة الثانية  حســب جنســهم. ويظهر من الشــكل )ا

 ( ، على التوالي .%8.8،  %2( كان أكبر منه عند الإناث )%06،  %8القانونية وتقليل الضرر عند الذكور )
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تقارباً، ر والإناث مكمّ كان شيوع مبادئ الواجبية الدينية والعمل للأفضل والاستقلالية عند الذكو  

ــكل ) ــح الش ــانية عند الإناث أكبر منها عند الذكور. ويوض ــيوع الواجبية الإنس ــبة ش ( 05في حين كانت نس

ــئلة المعضــلة  التكرار النســبي المئوي للمبادئ المســتخلصــة من إجابات الطلبة في المجموعة الأولى عن أس

أي من طلبة المدارس نفعياً. وكان شــيوع الثانية حســب مســتواهم الدراسي. ويظهر الشــكل أنه لم يكن 

( أكبر منه عند طلبة المدارس %00.5، %05مبـدأي الواجبيـة الدينية  وتقليل الضرـــر عند طلبة الكليات )

(. كمّ كانت نسبة شيوع مبادئ العمل للأفضل والواجبية الإنسانية والاستقلالية عند طلبة 00%،    4.2%)

 ( .%06.2،  %04.4، %08.7أكبر منها عند طلبة الكليات )( %08،  %04.4،  %55.8المدارس )

  00جدول 

( فيبين التكرار النسبي المئوي للمبادئ المستخلصة من إجابات الطلبة في المجموعة 03أما الشكل ) 

( أن نســبة شيوع مبدأي 03الأولى عن أسـئلة المعضـلة الثانية حسـب تخصـصـهم . ويتضـح من الشــكل )

( ، على التوالي، كانت أكبر %50.5و  %06.6ية والاستقلالية عند طلبة الكليات الإنسانية )الواجبية الإنسـان

(. كمّ كان مبدأ تقليل الضرـــر أكثر شـــيوعاً عند طلبة %04.4و  %00.0منها عند  طلبة الكليات العلمية )

( أن مبادئ 04) ( . ويتضح من الشكل%2.4( منه عند طلبة الكليات الإنسـانية )%03.6الكليات العلمية )

ـــيوعا عند طلبة المدارس في الفرع  الواجبية الدينية والمحافظة على الوعد وتقليل الضرـــر قد كانت أكثر ش

الأدبي منهـا عنـد طلبة الفرع العلمي. كمّ كان تركيز طلبة الفرع العلمي على مبدأي الواجبية الإنســـانية 

 والعمل للأفضل أكبر من تركيز طلبة الفرع الأدبي.

ـــتقلالية كانت تتعلق وع  ند تحليل إجابات الطلبة، تبين أن معظم تبريراتهم واختيارهم لمبدأ الاس

بـاحترام رغبة المريض وقدرته على معرفة ما يريد من نوعية الحياة التي يرغب في  أن يعيشـــها من  دون 

الجنين.  أعضاء اعتبار للضـغوطات النفسـية والجسـدية التي تدفعه الى اتخاذ قرار بشـأن علاجه مستخدما

كمّ تدل اسـتجابات الطلبة على أنهم لم يناقشـوا بوعي تام حالة المريض ومدى إصـابته بمرض الإيدز وأثره 

في المجتمع، ولم يناقشـوا حت  موضـوع الحسـاسية التي ههرت للمريض والطريقة التي أوصلته إلى الحالة 

 التي يعاني منها .

المريض في الموت على أهمية الالتزام الديني، من حيث  وقد ركز من عارض من الطلبة قضية رغبة 

إن الإنسان لا يملك قرار بدء حياته أو إنهائها. ومن الواضح أيضاً أن من وافق من الطلبة على موضوع 

 الموت الرحيم، بحجة أن رغبة الإنسان في التخلص من الألم تعد  تحقيقاً لسعادته وراحة له؛
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ومن جانب رخر، أكد بعض الطلبة أهمية قيام ة المريض واحتراما لرأيه. ويعد هذا جانبا من استقلالي 

الطبيب بواجبه؛ إذ إن هذا ما تقتضيه المهنة والقسم الطبي أكثر من موافقة المريض، وذلك احتراماً 

 لقدسية حياة الإنسان. ومن الأمثلة على ذلك من استجابات الطلبة: 

 احترام الوصية

 ارات تهمه وقرارات خاصة، ما دام على وعي ودراية بما يقوله". "للمريض حق في اتخاذ قر  -

 إذا كانت رغبته في الموت تحقيقاً لسعادته وراحته فلا  ر في ذلك ففي النهاية رأيه".  -

 "لكل إنسان الحرية في اختيار كيفية حياته وممّته، وهو محاسب إن هلم نفسه".  -

 م لا يشجع إتلاف الروح والجسد". "تطبق الوصية في الإسلام بالرغم من أن الإسلا  -

 "لكل إنسان الحق في منع الظروف التي لا يستطيع تحملها". -

 مبدأ النفعية: 

 "تريحه من العذاب الذي هو فيه".  -

 "سيموت في النهاية فلمّذا التعذيب وإطالة الوقت".  -

 الواجبية الدينية: 

 حرام". "هذا الرجل يملك حياة وروحاً وقتل الروح دون إرادة الله  -

 "الحياة حق الله، ولا يحق للشخص اتخاذ قرار الإبقاء على حياته".  -

 "لا أملك حق إنهاء حياته كوني مسلمة".  -

 "لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فكيف تساعد على الانتحار".  -

 الواجبية الإنسانية: 

 "يقتضي مساعدة المريض لآخر فرصة".  -

حالة سيء وممكن أن يؤدي إلى وفاته لأننا من الممكن أن نعالجه لحقه في "احترام الوصية في هذه ال -

 الحياة". 

 "إذا كانت تتعلق بحياته فالواجب يحتم علينا مساعدته على البقاء".  -

 المحافظة على الوعد: 

 "الوفاء بالوعد  وري مهمّ كان الوضع".  -
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 وعداً والوعد وعد".  "أكثر ما يحتاجه المريض أن يقف إلى جانبه ويساعده وقد قطع -

 "الصداقة شيء عظيم والوفاء بالوعد واجب".  -

 "الوعد دين عليه تنفيذه".  -

 مبدأ تقليل الضرر: 

 "وعد صديقه شرط أن لا يضره".  -

 واجبية العمل للأفضل: 

 "قام الطبيب بواجبه الديني والأخلاقي والمجتمعي".  -

 "الطبيب يؤدي عمله ويحافظ على حياة المريض".  -

 أمانة، ويجب إعطاء الطبيب فرصة  للقيام بعمله".  "الطب -

 "لا يجوز محاكمة من ينفذ قسمه ويؤدي عمله".  -

 الاستقلالية: 

 "رغبة المريض في الموت هي الأساس وليس ر ية الطبيب الخاصة".  -

 "من حقه أن يعلم تفاصيل علاجه، أن يتم بناءً على معرفته".  -

  "كل الرأي يعتمد على موافقة المريض". -

ولتأكيد مفهوم النفعية ومبادئها عند الطلبة، تمت المقارنة بين مبدأ النفعية، درء الأذى، والاهتمّم بتحقيق 

ـــعادة، التي تأتي لاحقة له؛ وأن  ـــعادة. وبينت النتائج اعتبار معظم الطلبة أن درء الأذى أهم من الس الس

 %7.4من طلبة الكليات و  %4.5اعتبر حمّية الإنسان من الأذى هي التي تجلب السعادة وليس العكس. و 

فقط من طلبة المدارس أن السعادة أهم من مبدأ درء الأذى : "ليس كل شيء درء الأذى وتحقيق السعادة 

 للآخرين مهم". ومن الأمثلة على تفضيل الطلبة لدرء الأذى على السعادة ما يلي: 

 من أن يعيش سعيداً". "درء المفاسد أهم من جلب المصالح فجعله يعيش دون ألم أهم  -

 "إبعاد الأذى هو السعادة وليس العكس".  -

 "درء المفاسد أولى من جلب المصالح".  -

 "أصعب شيء في الإنسان العيش مع الأذى".  -

  



 

77 

 

 المعضلة الثالثة

تناولت المعضـلة الثالثة )التغير البيئي( موضــوع تأثير أنشــطة الإنسان على البيئة. وجاءت أسئلة  

 لنحو الآتي: هذه القضية على ا

 هل حقوق ملكية الأرض لوزارة الصحة تعطيها حق التصرف بها كمّ تشاء؟  -0

 هل تبرر غاية إنشاء المستشف  إلحاق الضرر بالغابة الجميلة؟ -5

( %20.4(، فجن نسبة شيوع مبدأي النفعية وهمّ الاحسان ودرء الأذى ، )05وكمّ هو واضح من الجدول )

من  %00( . كمّ تأرجح %36.2ن نسبة شيوع الواجبية البيئية عندهم )في استجابات الطلبة كانت أعلى م

( أن نسبة شيوع 05الطلبة في استجاباتهم بين الواجبية البيئية ومبدأي النفعية. ويتضح من الجدول )

( ، ولكن لم يكن هنالك فرق في نسبة من %44( كانت أكبر منها عند الذكور )%22النفعية عند الإناث )

 %00.4تقريباً ) %00والواجبية البيئية من الذكور والإناث ؛ إذ بلغت النسبة بدأي النفعية جمع  بين م

 للإناث( .  %00للذكور، 

 (05الجدول )
 النظريات والمبادئ المستخلصة من إجابات الطلبة في المجموعة الأولى عن أسئلة المعضلة الثالثة 

النفعية /الواجبية  الواجبية البيئية النفعية  
 البيئية

 نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد   

 الكليات 
 %00.0 00 %30.5 30 %24.2 24 العلمية 

 %06.7 7 %56.5 00 %27.0 54 الإنسانية 

  %05.8 08 %54 40 %22 78 المجموع

 المدارس
 %8.5 6 %25 38 %38.4 58 علمي

 - - %30.5 2  %68.8 00 أدبي

 %6.7 6 %48 43 %43.8 34 المجموع

 المجموع 

 %00.4 00 %34.2 36 %44 40 ذكور 

 %00 04 %34.2 48 %22 77 إناث 

 %00 54 %36.2 84 %20.4 007 الكلي 

( ، في حين %54( منها عند طلبة الكليات )%48وكانت الواجبية البيئية أكثر شيوعاً عند طلبة المدارس )

(.  %6.7وهي نسبة أعلى منها عند طلبة المدارس )من طلبة الكليات،  %05.8جمع بين النفعية والواجبية 

 ( 05ويبين الجدول )
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( كان أكبر من توجه طلبة الكليات %30.5أيضا أن  توجه طلبة الكليات العلمية إلى الواجبية البيئية )

 الإنسانية 

جمع  ( من طلبة الكليات الإنسانية بين النفعية والواجبية البيئية؛ في حين%06.7( . كمّ جمع )56.5%)

( أن 05من طلبة الكليات العلمية بين النفعية والواجبية البيئية. وتظهر النتائج في الجدول ) %00.0فقط 

( كانت أكبر منها عند طلبة %25نسبة شيوع الواجبية البيئية عند طلبة المدارس في الفرع العلمي )

 (. %30.5المدارس في الفرع الأدبي )

تهم بأن إنشــاء المســتشــف  غاية نبيلة بحد ذاتها، وأن صــحة وقد ســو  الطلبة النفعيون إجاب 

 الإنسان أهم من الجمّل والسياحة والمناهر الطبيعية. ومن الأمثلة على ذلك: 

 "المستشف  أهم للناس وصحتهم لأنهم الثروة الحقيقية".  -

 "لمصلحة الشعب والأشجار لا تعالج المرض".  -

 "خدمة الإنسان أغلى من الغابة".  -

 م الإعمّر إلا بقطع الأشجار". "لا يت -

 "ما فائدة الغابات ولا يمكن معالجة بعوضة؟".  -

 "الضرورات تبيح المحظورات والأولوية للمستشف ".  -

 "الإنسان أغلى ما نملك".  -

أما من عارض مبدأي النفعية والتزم بالواجبية البيئية فقد نادى بحقوق الإنسان في العيش في بيئة جميلة، 

ســـياحي مهم، والأشـــجار تمنع تلوث الجو؛ ولم يذكر أحد من الطلبة أهمية وجود الغابات  والغابة معلم

للحيوانات ومنع انقراضها وحمّية الطبيعة في المحافظة على التنوع الحيوي.  وجاءت إجابات الطلبة لتؤكد 

 ذلك: 

 "الصحة لا تعني المستشفيات والعلاج وإنما مفاهيم أخرى تستمد من الطبيعة".  -

 لغابة ملك للدولة والوطن ويجب وضع قيود للتصرف بها". "ا -

 "الإ ار بالبيئة لا يمكن تعويضها".  -

"البيئة شيء مهم والكثير منا يعرف مدى  قيمته وسـيؤثر على السياحة ويجب المحافظة على الموارد  -

 السياحية". 
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 ". "الغابة معلم حضاري للبلد وفيه خدمة للمجتمع فعليهم اختيار منطقة أخرى -

ينطوي المبـدأ الـذي يعتنقـه الطـالب على نظام من المعتقدات عبارة عن نظام القيم الذي يلتزم به الفرد. 

ــتند إليها ذلك الفرد في اختياره للمبادئ  ــح عن القيم التي يس ــنيف الفرد واجبياً أو نفعياً يفص وبما أن تص

: )اختر أهم خمس قيم، على الترتيب، التي وجهته للإجابة عن أســئلة المعضــلة، فقد وُضــع الســؤال الثالث

تراهـا  وريـة وتســـتمـدهـا من البيئـة(. ولمعرفة أكثر القيم التي يجمع الطلبة  عليها وربطها بتوجههم 

الواجبي أو النفعي، تم حسـاب متوسط أهمية القيم التي اختارها الطلبة وحساب معامل كندال للتوافق 

(Kendal's Coefficient of Concordance) (W)  لبيان مدى توافق ترتيب القيم المســتمدة من البيئة

 . عند طلبة العينة حسب جنسهم وتخصصهم ومستواهم الدراسي

عينة في المتوسط أهمية القيم  حسب طلبة ال( توزيع اختيار 02( والشكل )03ويوضـح الجدول ) 

على  ة ضبط النفسجنسـهم وتخصـصهم ومستواهم الدراسي. ويتضح من الشكل أن الطلبة قد فضلوا قيم

. كمّ حازت قيمة ضـــبط النفس أعلى  0.74بـاقي القيم ؛ إذ بلغ متوســـط أهميـة هـذه القيمة عندهم 

( على باقي القيم .  0.64(؛ في حين فضــل الذكور قيمة المتعة والسرــور )0.45متوســط أهمية عند الإناث )

 عن باقي القيم. كمّ عة والسرـــوروكان هنالك اجمّع من طلبة الكليات والمدارس على تفضـــيل قيمة المت

 قيمة المتعة والسرور وطلبة الفرع الأدبي قيمة المحبة.  فضل طلبة المدارس في الفرع العلمي

ــدة 04ويـتـبـين مـن الـجــدول )  ــة القيم  المســــتم ــب أهمي ــالأ في تـرتـي  ( وجـود تـوافـقأ ع

 ، مــا عــدا  من البيئـة بين أفراد العينــة حســــب جنســـهم وتخصـــصـــهم ومســـتواهم الـدراسي عمومــاً 

 في حالة المقارنة بين طلبة المدارس في الفرع العلمي والأدبي حيث كان التوافق متوسط الدرجة. 

 (04الجدول )

 في اختيار متوسط أهمية القيم المستمدة من البيئة لطلبة العينة (W)نتائج معامل كندال للتوافق 

 W مجموعات الطلبة

  0.80 ذكور / إناث 

  0.84 كليات /  مدارس 

 0.70 كليات علمية / إنسانية 

  0.24 مدارس علمي / أدبي 

          *W  =0- 0.7                 توافق عالW  =0.7 – 0.3  توافق متوسط 

                                 W  =0.3 – 0   توافق ضعيف 
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 المجموعة الثانية

يت لمجموعة أخرى من الطلبة، موضـــوعات بحثـت المجموعة الثانية من المعضـــلات، التي أعُط 

عالجت أســئلة هذه المعضــلة  ل يصــبح الجنين مزرعة أعضــاء؟ه :المعضــلة الأولىمختلفة؛ فكان عنوان 

( أن 02موضــوعات الإجهاض، والعلاج الجيني، والأم البديل، واســتنســاا الأعضــاء. ويتضــح من الجدول )

؛ وهي أعلى بكثير  %74.8ة من خلال اســتجاباتهم كانت نســبة الطلبة الذين اســتندوا إلى النظرية الواجبي

فقط من الطلبة. ويبدو عدم  %8(. كمّ جمع بين النفعية والواجبية %00.4من نســـبـة الطلبة النفعيين )

.  %85وعند الذكور  %77.7تأثر شيوع الواجبية عند الطلبة بجنسهم؛ إذ بلغت نسبة الواجبية عند الإناث 

من الذكور . ويظهر أيضـــا شـــيوع الواجبية عند طلبة  %2.4من الإناث و  %00 كمّ جمع بين النظريتين

(. وكـانـت الواجبيـة أكثر شـــيوعا عند طلبة الكليات %73.8( أكثر من طلبـة المـدارس )%84.4الكليـات )

( . إضافة إلى ذلك ، فقد كانت الواجبية أكثر %80.3( منها عند طلبة الكليات العلمية )%40.5الإنسـانية )

 (. %70.4( منها عند طلبة الفرع العلمي )%74.3وعا عند طلبة المدارس في الفرع الأدبي )شي

 (02الجدول )

توزيع طلبة العينة في المجموعة الثانية من حيث النظرية التي اعتمدوها في الحكم الأخلاقي على  

 المعضلة الأولى 

 الواجبية/ النفعية النفعية الواجبية  

 نسبة عدد ةنسب عدد نسبة عدد  

 الكليات 
 %4.3 7 %4.3 7 %80.3 60 العلمية 

 %5.4 0 %2.88 5 %40.5 30 الإنسانية 

 %7 8 %8 4 %84.4 45 المجموع 

 المدارس 
 %00.4 6 %08.5 00 %70.4 34 علمي

 %6.4 5 %03.8 4 %74.3 53 أدبي

 %4.2 8 %50 04 %73.8 65 المجموع

 المجموع 

 %2.4 2 %00.8 00 %85 70 ذكور 

 %00 00 %05 03 %77.7 84 إناث 

 %8 06 %00.4 53 %74.8 024 الكلي

.  %58.6( أن شيوع مبدأي النفعية عند الذكور والإناث من الطلبة كان 06ويتضـح من الجدول ) 

 %50.4كمّ تعـددت المبادئ التي تعود إلى النظرية الواجبية  وكان أهمها: الواجبية الدينية التي اعتمدها 

 .  %00.8الطلبة؛ والواجبية الإنسانية التي بلغت نسبة شيوعها عند الطلبة  من
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( التكرار النسـبي المئوي للمبادئ المسـتخلصة من إجابات الطلبة عن أسئلة 06ويوضـح الشـكل ) 

( %00.2المعضـلة الأولى من المجموعة الثانية حسـب جنسهم. ويتضح أن شيوع مبدأ العدل عند الذكور )

(  %4 - %55.0( . كمّ كان مبدر الواجبية الدينية والاستقلالية عند الذكور )%3منه عند الإناث )كان أعلى 

 (، على الترتيب.  %6 - %04أكثر شيوعاً منهمّ عند الإناث  )

( التكرار النســـبي المئوي للمبادئ المســـتخلصـــة من إجابات الطلبة حســـب 07ويبين الشـــكل ) 

ــادئ  ــدراسي . فشـــيـوع مب ــدارس مســـتـواهـم ال ــة الم ــد طلب ــة عن ــدل والاســــتقلالي ــة والع  النفعي

كان أكبر منه عند طلبة الكليات . كمّ أن نســـبة شـــيوع كلأ من الواجبية الدينية والقانونية والمجتمعية  

 وتقليل الضرر والعمل للأفضل عند طلبة الكليات كانت أكبر منها عند طلبة المدارس.

ــكل )  ــح الش ــبي المئ08ويوض ــة من إجابات طلبة الكليات ( التكرار النس ــتخلص وي للمبادئ المس

( منها عند %58.8حسـب تخصـصـهم. فكانت الواجبية الدينية أكثر شـيوعاً عند طلبة الكليات الإنسانية )

 ( . أمــا الــواجــبــيــة الإنســـــانــيــة فــكــانــت %04.7طــلــبــة الــكــلــيــات الــعــلــمــيــة )

ــة ) ــات العلمي ــة الكلي ــد طلب ــاً عن ــة ا%03.3أكـثر شـــيـوع ــد طلب ــا عن ــة ( منه ـــــاني ــات الإنس  لكلي

(7.6% . ) 

( شيوع مبدأ العدل عند طلبة المدارس في الفرع العلمي فقط بنسبة 04وههر واضحا من الشكل ) 

. كمّ أهتم طلبة الفرع الأدبي بمبادئ تقليل الضرـر والاستقلالية والواجبية الإنسانية أكثر من طلبة  02.3%

 الفرع العلمي.  
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بــة على موضـــوعــات الإجهــاض، والعلاج الجيني، والأم البــديــل، ويبــدو أن من وافق من الطل 

والاستنساا، كان نفعياً في توجهه. وبرر الطلبة الذين وافقوا على موضوع الإجهاض موقفهم هذا بأن حياة 

بَ غيره في المســـتقبل؛ فالرجل البالغ عنده مســـؤوليات  زوجهـا أهم من حيـاة الطفل الذي يمكن أن ينُْجر

 أكثر من الجنين. مثال ذلك:ويستحق الحياة 

 "الجنين سينقذ زوجها وبالتالي يستطيع إنجاب طفل رخر".  -

ــه إلى  - ــه وعودت ــات ــده في اســـتمرار حي ـــــاع ــد تس ــك؛ فـق ــد عـلى ذل ــا تـعـتـم ــاة زوجـه  "حـي

 طبيعته". 

أبدى الطلبة جهلاً واضـــحاً في موضـــوع العلاج الجيني؛ فلم تكن لديهم أي معرفة عن هذا العلاج بآثاره 

ة أو فائدته للإنســان. والغريب في الأمر موافقة معظم الطلبة على اســتخدام العلاج الجيني، إن لم الجانبي

 يكن يؤدي إلى قتل روح بريئة أو جنين ولا يحدث مضار جانبية. من الأمثلة على ذلك: 

 "قد يفيد ولا يوجد خسارة".  -

 "إذا كان سيفيد ولا  ر منه فلم لا؟".  -

 ضع الصحي". "إذا ساعد على تحسين الو  -

 "إذا كان خال من الأمراض وليس من شخص رخر".  -

 "لا مانع من هذا الحل لأنه تطور علمي".  -

 "لا يسبب  راً لمخلوق رخر".  -

 "إذا كانت الحاجة قصوى".  -

 أما من أيَّدوا استخدام الأم البديل، فقد لجأوا إلى تأييد ذلك من خلال التبريرات  الآتية: 

 لطبيعي". "عدم إمكانية الحمل ا -

 "حالة طارئة وتقوم بالغرض إذا لم تتمكن الأم الأصلية".  -

 "ستساعد الأم البديل ولن تخسر".  -

وقدم الطلبة الذين وافقوا على اسـتخدام الاسـتنساا لإنتاج أعضاء لزراعتها للمريض تبريرات مختلفة، من 

 أهمها رفضهم للإجهاض وعدم قتل الجنين: 
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 ؛ أما الاستنساا ممكن دراسته وتطويره علمياً لتطوير العلاج". "الإجهاض لا مجال له لأي سبب -

 "الاستنساا لا يؤدي إلى قتل الجنين وإزهاق حياة لإنقاذ حياة أخرى".  -

ويبدو أن من عارض من الطلبة موضــوع الإجهاض اســتخدم الالتزام الديني كحجة قوية؛ فقدســية الحياة 

ليه. وقد عامل هؤلاء الطلبة الجنين كفرد له حقوق البالغ: وحق الفرد في الحيـاة لا يجوز لأحـد التعـدي ع

 "لا يحق قتل روح بريئة؛ فالطفل حقه أن يعيش". 

ولم يكن موقف من رفض اسـتخدام الأم البديل أو الاسـتنساا مغايراً لمن رفض الإجهاض؛ فجميع  

لة على المجتمع. ومن الأمثهذه الوســائل التكنولوجية الحيوية ضــد التعاليم الدينية وتســبب  راً للفرد و 

 ذلك: 

 "حرم الإسلام ذلك؛ والأجنة فيها اختلاط أنساب".  -

 "تنتهك حرمة المرأة بذلك".  -

 "تصبح الأجنة سلعة وليس لغرض التكاثر وتخرج عن طبيعتها".  -

 "الاستنساا تعَدا على قدرات الخالق التي لا يمكن لشخص القيام بها مهمّ تطور العلم".  -

إجابات الطلبة اهتمّم رخر. فمنهم من عَدَّ اسـتخدام الأم البديل خطأً صحياً وأخلاقياً ويضر وورد في بعض 

بصـحة الأم وعلاقتها بالجنين؛ ومنهم من أصر على   ر الاسـتنسـاا بحجة أن استخدام الأعضاء الطبيعية 

 أفضل ولا بديل عنه. من الأمثلة التي وردت في إجابات الطلبة بهذا الخصوص: 

 وجد أم في الدنيا تمنح جنينها لغيرها". "لا ي -

 "يؤثر على الانتمّء بين الأم والجنين".  -

 "المشكلات الناتجة أكبر وأعظم من أن تعالج".  -

 "أفُضل البقاء على غسيل الكلى".  -

 "مرفوض دينياً ولا يجوز التضحية بطفل من أجل الذات".  -

الموضــوعات المختلفة أنه نمط تحذيري منبه حاد ويمكن ملاحظة الســياق الذي ورد في إجابات الطلبة  عن 

ضـد تطبيقها. ويدل ذلك على حساسية هذه الموضوعات عند الطلبة جميعاً وقناعاتهم التامة الرافضة لها؛ 

 وعلى أن إيمانهم وتقيدهم بتعاليم الخالق أقوى بكثير من إيمانهم بالإنجازات العلمية والتقدم العلمي. 
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 المعضلة الثانية

وضوع المعضلة الثانية من المجموعة الثانية، بعنوان " ن الصمت"، حول أهمية رغبة دار م 

المريضة في إخفاء مرضها الوراثي، وفيمّ إذا اختلف موقفها من إجراء الفحوص الطبية وإخبار عائلتها أنها 

لواجبية فقط (، فقد تم استخلاص ثلاثة مبادئ ل07تعاني من مرض غير وراثي. وكمّ هو واضح من الجدول )

من إجابات الطلبة عن أسئلة هذه المعضلة وهي: الاستقلالية، والواجبية الذاتية، والواجبية المجتمعية. 

( كان أكبر من شيوع مبدأي الواجبية %20مبدأ الواجبية المجتمعية )( أن شيوع 07ويتضح من الجدول )

( أكبر %24.6اجبية المجتمعية عند الإناث )( . كمّ كان شيوع  الو %07.6( والاستقلالية )%52.6الذاتية )

(. وعلى العكس من ذلك، فقد زادت نسبة شيوع  الواجبية الذاتية عند الذكور %44.7منه عند الذكور )

( أكثر %04(. كمّ كانت نسبة شيوع الاستقلالية لدى الإناث )%50.8( عمّ هي عليه عند الإناث )30.6%)

 (. %02.4منها عند الذكور )

 (07) الجدول

التكرار النسبي المئوي للمبادئ المستخلصة من إجابات الطلبة في المجموعة الثانية عن أسئلة المعضلة 

 الثانية 

 الواجبية المجتمعية الواجبية الذاتية الاستقلالية  

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد  

 الكليات 
 %25 78 %54.6 37 %02.3 53 العلمية 

 %42.6 30 %57.4 04 %07.6 05 الإنسانية 

 %20 004 %52.7 26 %06 32 المجموع 

 المدارس

 %27.3 63 %07.3 04 %50.8 54 علمي

 %37.4 55 %40.4 54 %02.2 4 أدبي

 %20.2 82 %52.6 43 %04.6 33 المجموع

 المجموع 

 %44.7 76 %30.6 25 %02.4 57 ذكور 

 %24.6 008 %50.8 47 %04 40 إناث 

 %20 044 %52.6 44 %07.6 68 الكلي 

ـــتوى الطلبة 07ويلاحظ من الجدول )  ـــيوع مبدأي الواجبية المجتمعة والذاتية بمس ( عدم تأثر ش

(. %06( أكبر من اهتمّم طلبة الكليات )%04.6الدراسي. فقد كان اهتمّم طلبة المدارس بمبدأ الاستقلالية )

 ( %25مية )وكان شيوع مبدأ الواجبية المجتمعية عند طلبة الكليات العل
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( أيضا أن شيوع مبدأ الواجبية 07( . ويتضـح من الجدول )%42.6أكبر منه عند طلبة الكليات الإنسـانية )

( . %37.4( كان أكبر منه عند طلبة الفرع الأدبي )%27.3المجتمعيـة عند طلبة المدارس في الفرع العلمي )

( كان أكبر منه عند طلبة الفرع %50.8ي )ويظهر أيضـا أن شـيوع مبدأ الاستقلالية عند طلبة الفرع العلم

 ( .%02.2الأدبي )

 ومن الأمثلة التي جاءت تؤكد وجود المبادئ الثلاثة في استجابات الطلبة : 

 الواجبية المجتمعية 

 "الأمر لا يخصها لوحدها بل العائلة ورأيها يعرض العائلة للخطر". -

 ه في أفراد العائلة". "لا أهمية لرغبتها فهذا مرض يجب أن نتداركه ومعالجت -

 "عندما يتزوج الأولاد والبنات سيظلمون من يتزوجون".  -

 "الأمر يتعلق بالآخرين وليس لوحدها وتنتهي حريتها عندما تبدأ حرية الآخرين".  -

 الواجبية الذاتية

 "تخاف من عدم تقبل الأهل وربما تجعلهم يعيشون بخوف دائم وعدم تمتعهم بحياة طبيعية".  -

 يها وحدها لا العائلة ولن تشعر بمسؤولية أنها ورثت مع العائلة هذا المرض"."سيؤثر عل -

 "المرض لن ينتقل إليهم ولا داعي للخوف".  -

 "لا يهم فستصر على نفس الموقف في المرض الوراثي أو غيره".  -

 الاستقلالية

 "المرض الوراثي يخصها هي ولها حرية التصرف في هذا الأمر".  -

فكـار التي وردت في إجـابات الطلبة عن أســـئلة هذه المعضـــلة ضـــعفا في كيفية وقـد أههر  تحليـل الأ 

اســتخدامهم لمعرفتهم العلمية والطبية والتكنولوجية الحديثة التي يتعرضــون لها يومياً في الدراســة أو من 

اثي لا يخص ر خلال الإعلام. فقد اكتف  الطلبة بتحديد أن المرض الوراثي ينتقل إلى العائلة، وأن المرض غير الو 

العـائلة وإنما يرجع إلى المريضـــة وحدها. ولم يتطرق الطلبة في إجاباتهم إلى نوع المرض غير الوراثي وكيف 

حصـلت عليه المريضـة: هل هو مُعدأ وما سببه؟ وهل يمكن أن يصبح وباءً؟ وكيف يمكن التخلص منه؟ فلا 

ح لة؛ فربما ينتقل المرض إلى أفراد العائلة ويصـــبيعني إذا كـان المرض غير وراثي أنـه لا يؤثر في أفراد العـائ

 خطراً عليهم  أكثر من المرض الوراثي وأاع فتكاً بهم. 
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كان لمبدأ الاستقلالية نصيب كبير؛ فاعتمده معظم طلبة المدارس والكليات في إجاباتهم. ولإلقاء المزيد من 

لاسـتقلالية لهم، جاء السؤال الثالث من الضـوء على هذا المبدأ ومعرفة عمق فهمه عند الطلبة وما تعني ا

هذه القضــية: )أجب بنعم أو لا مع ذكر الســبب: هل الاســتقلالية والحرية مفهومان متشــابهان؟(. أجمع 

 من الطلبة فقط على أن المفهومين متشابهان. وجاءت تبريراتهم كالآتي:  00%

 "لا يمكن لأحدهمّ أن يوجد دون الآخر".  -

 حرية". "الاستقلالية نفسها ال -

 الجهتان تفعل ما تشاء".  -

 "الاستقلالية تؤدي إلى الحرية".  -

وبينت إجابات الطلبة أن معظم الطلبة وضعوا حداً يفصل بين الحرية والاستقلالية؛ حيث كان سقف 

 الاستقلالية أعلى بكثير من الحرية . وعبروا عن ذلك بطرق مختلفة: 

 الحرية فهي القيام بتطبيق الرأي".  "الاستقلالية في الرأي الشخ  للإنسان؛ أما -

"الاسـتقلالية أن يكون للإنسـان شخصية ثابتة ومبادئ معينة لا تؤثر عليه أي أفكار أخرى خارجية؛  -

أمـا الحريـة فهي حق كـل إنســـان يعمـل مـا يريد  قولاً أو فكراً أو فعلاً دون التعدي على حريات 

 الآخرين". 

عدى عليها؛ أما الحرية فهي أن تقوم بكل ما تريد وتأخذ اعتبار "الاستقلالية لا حدود لها ولا أحد يت -

 الناس". 

 "من يكن حراً يجب أن يكون مستقلاً برأيه وأفكاره، مع تقبل رراء الآخرين ضمن الدين والعادات".  -

فـ  - "الاســـتقلالية: الاعتمّد على الذات والتخلص من الإتكالية؛ ارتفاع الســـقف الذي نخطط ونتصرــ

 لحرية فلها ضوابط تحددها دون أن تفرض علينا". أسفله. أما ا

"الاســتقلالية: اســتقلال حياتي وشــخصــيتي وعملي؛ أما الحرية فتعني اتخاذ جميع القرارات وحدي  -

دون مشورة أحد أو تأثير على أحد؛ عملية إبداء الرأي دون المساس بالآخرين. وتنتهي حريتي عندما 

 تبدأ حرية الآخرين". 
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 : "الموافقة المعلنة في عالم نام" المعضلة الثالثة

تبحـث هـذه القضـــيـة في أخلاقيـات إجراء بحوث علميـة طبية وكيفية تعامل الباحث مع أفراد  

( نسبة الواجبية والنفعية التي ردت 08المجتمع الذي يجري عليهم البحث أو الدراسـة. ويوضـح الجدول )

 %6مقارنة مع  %60.6واجبية عالية؛ إذ بلغت إليها إجابات الطلبة عن هذه المعضـــلة. وكانت نســـبة  ال

من الطلبة بين النفعية والواجبية . وكان شـــيوع كل من  %54.2ممن اتجـه إلى النظريـة النفعيـة. وجمع 

الواجبيـة والنفعيـة عنـد الإناث أعلى منه عند الذكور . وقد تمكن الذكور من الجمع بين الواجبية والنفعية 

( أيضـــا شـــيوع الواجبية عند طلبة الكليات 08( . ويتضـــح من الجدول )%54( أكثر من الإناث )36.2%)

من طلبــة المــدارس بين النظريتين ؛ في حين  %34( ؛ وقــد جمع %47.6( أكثر من طلبــة المــدارس )70.6%)

 . %55كانت نسبة الجمع بين النظريتين عند طلبة الكليات 

 

 (08الجدول )

من حيث النظرية التي اعتمدوها في الحكم الأخلاقي على المعضلة توزيع طلبة العينة في المجموعة الثانية 

 الثالثة 

 الواجبية/ النفعية النفعية الواجبية  

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد  

 الكليات 
 %54 08 %4 3 %64.3 25 العلمية 

 %06.6 6 %07.3 3 %73.2 52 الإنسانية 

 %55 54 %2.2 6 %70.6 77 المجموع

 المدارس
 %36.4 50 %4 2 %20.4 58 ميعل

 %44.8 03 %3.4 0 %40.4 05 أدبي

 %34 33 %7 6 %47.6 40 المجموع

 المجموع 

 %36.2 30 %3.2 3 %24 46 ذكور 

 %54 56 %8 4 %62.7 70 إناث 

 %54.2 27 %6 05 %60.6 007 الكلي 

ان الفرع العلمي والأدبي ك( أن الفرق في شـــيوع الواجبية بين طلبة المدارس في 08ويبين الجدول ) 

ــة 4% ــي ـــــان ــة والإنس ــي ــم ــل ــع ــات ال ــي ــل ــك ــة ال ــب ــل ــين ط ــرق ب ــف ــن ال ــبر م ــك أك ــذل ــو ب  ؛ وه

 ( %20.4( ، ممّ يدل على أن طلبة المدارس في الفرع العلمي )4%)
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( أكثر واجبية %73.2( . كمّ كان طلبة الكليات الإنسانية )%40.4كانوا أكثر واجبية من طلبة الفرع الأدبي )

 ( .%64.3الكليات العلمية )من طلبة 

ومن خلال اسـتخلاص المبادئ التي أشـار إليها الطلبة في إجاباتهم عن أسئلة المعضلة الثالثة المشار إليها في 

.  %30(، يبدو واضـــحاً أن نســـبة شـــيوع مبدأي النفعية عند الطلبة الذكور والإناث كانت 04الجدول )

دئ للواجبية، كان أكثرها شيوعاً مبدأ الواجبية المجتمعية من إجابات الطلبة على تسعة مبا %70وتوزعت 

(.  وجاء في المرتبة الثانية مبدأ الصدقية %03الذي اعتمد عليه الذكور والإناث من الطلبة على حد سـواء )

 ( . %8.8( ومن ثم الواجبية الإنسانية )00%)

ــل )  ــادئ المســـتخلصـــــة من 50ويوضـــح الشـــك ــات ( التكرار النســـبي المئوي للمب ــاب  إج

الطلبة في المجموعة الثانية عن أسـئلة المعضـلة الثالثة حسـب جنسهم. ويبدو أن مبدأي الصدقية والعدل  

ــاث ) ــد الإن ــن ــاً ع ــوع ـــــي ــثر ش ــا أك ــان ــور )%7 - %04ك ــذك ــد ال ــن ــمّع ــه ــن  ( ، %2.7 - %7( م

ــذكور )عـلى الـتـوالي .  ــد ال ــة عن ــدأي النفعي ــان شـــيـوع مب ــاث %35كـمّ ك ــد الان ــه عن  ( أعلى من

(58%) . 

 - %00( أن شـــيوع مبدأ الواجبية الإنســـانية ومبدأي النفعية عند طلبة المدارس )50ويظهر الشـــكل )

ـــات )35.4% ـــي ـــكـــل ـــة ال ـــب ـــين %57.7  - %7.8(  كـــان أكـــبر مـــن طـــل ـــب ـــت  ( . كـــمّ ي

ــل ) ــة 50مـن الشـــك ــات أكثر من طلب ــة الكلي ــد طلب ــة عن ــة الآتي ــادئ الـواجـبـي  ( أن شـــيـوع مـب

ــة، ــانـونـي ــة الـق ــدارس: الـواجـبـي ــل الضرــــر،  الم ــدل، وتقلي ــة، والع ــة، والاســــتــقــلالــي  والمـجـتـمـعـي

 .  %06والعمل للأفضل. وكان الفارق بين شيوع مبدأ الصدقية عند طلبة الكليات والمدارس كبيرا؛ً إذ بلغ 

( إلى التكرار النسبي المئوي للمبادئ المستخلصة من إجابات الطلبة في المجموعة الثانية عن 55الشكل ) 

( أن اهتمّم طلبة الكليات العلمية 55الثالثة حسب تخصصهم. ويبدو واضحاً من الشكل ) أسئلة المعضلة

دقية كان متقارباً ) (. وكان اهتمّم طلبة الكليات العلمية بالواجبية الإنسانية %08والإنسانية بمبدأ الصا

لعمل الصدقية، واوالقانونية وتقليل الضرر أعلى من اهتمّم طلبة الكليات الإنسانية. كمّ كانت مبادئ 

للأفضل، والاستقلالية، والواجبية المجتمعية أكثر شيوعاً عند طلبة المدارس في الفرع الأدبي منها عند طلبة 

 ( [.  53الفرع العلمي ا الشكل )
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ـــؤال الأولوحول الإجابة عن   )هل من الضرـــوري أخذ موافقة الناس الذين يرتادون العيادة  الس

 فقد برر الطلبة إجاباتهم كالآتي: العامة في هذه الحالة؟(، 

 "رأيهم مهم؛ لكن واجب الحكومة معالجة المصابين وعدم نشر المرض".  -

 "إحصائية عامة لمصلحة عامة ولا تحتاج إلى موافقة أحد".  -

 "لمنع انتشار المرض، خاصة إذا كان معدياً".  -

 "كل شخص مسؤول عن نفسه".  -

 "قد يذعرون ولا يوافقون".  -

ة العامة ومصـــلحة المجتمع وســـلامته من الأهداف التي اهتم بها الطلبة في إجابتهم عن وكانت المصـــلح

ـــترط فيه أن يخدم المجتمع، وربما يكتفي بخدمة  ـــح أن البحث يش ـــئلة المختلفة، إلا أن البعض أوض الأس

 مجموعة معينة من الناس التي هي جزءً من المجتمع: "عينة من المجتمع تفي بالغرض، ومن الصــعب كل

 المجتمع؛ وممكن أن يخدمني شخصياً ولمعرفتي الشخصية". 

وفيمّ يتعلق بـالتمييز بين الأميا والمتعلم، لوحظ عـدم  اهتمّم الطلبـة بموافقـة الأميا عنـد أخــذ   

عينـة دم منه بحجة أن المتعلم أكثر دراية وقدرة على التفكير وأســـهل تقديراً للأمور والتعامل مع الطرف 

، ولا  الآخر. كمّ كان موقف بعض الطلبة مغايراً لما ســـبق؛ إذ أصروا على أن المرض لا يميز بين متعلم وأميا

 علاقة للمرض بالعلم. 
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 الفصل الخامس
 والتوصيات مناقشة النتائج

إن معالجة الطالب للمعضــلات في الأخلاقيات الحيوية غير ســهلة؛ فهي تضــعه أمام تحدأ كبير مع  

تحفزه على اســـتخدام المعارف المختلفة التي لديه، وإههارها من خلال تفكيره نفســـه ومع مَنْ حوله. كمّ 

الأخلاقي الذي يعكس مســتواه العلمي والاجتمّعي. وهذا يخضــع لاختلاف المعايير مع مرور الوقت، ومع 

 التطور المستمر لما هو مقبول أو غير مقبول اجتمّعياً من تطبيقات للتكنولوجيا الحيوية. 

فت هذه الدراســـة إلى الكشـــف عن التفكير الأخلاقي لدى طلبة المدارس في عمّن لـذا فقـد هد 

والجامعة الأردنية، وعلاقة ذلك بالمبادئ والنظريات المؤثرة فيه، ونوعية الأفكار والمعلومات التي يتبنونها، 

 للاستفادة من ذلك في تدريس العلوم البيولوجية والطبية. 

قـاشـــات متعـددة حول تطبيقات التكنولوجيا الحيوية محلياً وقـد برزت في الســـنوات الأخيرة ن

تنفيذ هذه الدراسة  ورة ملحة، خاصة بعد إجراء بعض المقابلات النوعية التي كشفت ممّ جعل وعالمياً، 

ا يســـم  الأخلاقيات الحيوية وموضـــوعات العلاج الجيني والأم البديل وغيرها، بمعن قلة معرفة الطلبة 

 المدرسة أو الجامعة بشكل مباشر. وهكذا جاءت هذه الدراسة لتؤكد أهمية التفكير وعدم تعرضهم لها في

الأخلاقي في معضــلات الأخلاقيات الحيوية ومدى اتصــالها المباشر بالمجتمع، خاصــة الطلبة الذين هم نبض 

 المجتمع في الحا  والمستقبل. 

 ننظر إلى الكينونات غير الظاهرة في وطبيعة التحليل النوعي في هذه الدراسة من شأنها أن تجعلنا 

الأعداد؛ وبذلك، نكســب فهمًّ أوســع لفكر الطلبة الأخلاقي وما يؤثر فيه. ذلك أن هذا التحليل موضــوعي 

 بالضرورة، ويتطلب التمييز بين الظلال الرمادية التي تخفيها البيانات الرقمية. 

محددة مســبقاً وإنما هي محاولة  ولابد من التأكيد أن هذه الدراســة لم تصــمم لفحص فرضــيات 

 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، ومدى استيعابهم لها.  في لمعرفة نوعية التفكير الأخلاقي عند الطلبة

 التفكير الأخلاقي في المعضلات الست

أههرت النتائج سيطرة النظرية الواجبية على طلبة المجموعتين اللتين استخدمت كل منهمّ نموذج 

لفا عن الآخر، ويحوي ثلاث معضلات مختلفة في الأخلاقيات الحيوية. وكانت نسبة شيوع استبانة مخت

الواجبية عند المجموعة الأولى أقل من  المجموعة الثانية. وربما يدل هذا التوجه للأخذ بالنظرية الواجبية 

تأصلة فيه، واجبية المفي التعامل مع المعضلات على أن التدريس عموماً لم يستطع تحرير الطالب من الأطر ال

 مع أن الجو العام الذي يعيشه الطالب حالياً أميل إلى التحرر
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ويبدو أن الطلبة يحصرون أنفسهم بالواجبات والتعاليم المختلفة والمعتقدات المتغلغلة في  

يوية حداخلهم. وكمّ يبدو أيضاً، فجنهم لا يولون أهمية إلى أن الحكم الأخلاقي على المعضلات الأخلاقية ال

المختلفة يترتب عليه الحذر واستخدام مبادئ ونظريات متعددة، لم يتمكن المرء من اتخاذ قرارات بشأن 

هذه المعضلات. إضافة إلى ذلك، يبدو أن شيوع الواجبية العالي بين الطلبة يعود إلى أن المجتمع الأردني 

تفكك روثة التي تضبط الفرد وتنفره من المحدد في سلوكه بقوانين الدولة والدين والعادات والتقاليد المو 

الاجتمّعي وإيقاع العصر السريع. وما توجه الطلبة إلى الواجبية إلا دليلاً رخر على تقيد الفرد بقوانين 

 مؤسسية تضبط توجهاته نحو الموضوعات الحساسة كالأخلاقيات الحيوية .

بة جموعة الأولى إلى تعددية رراء الطلوربما يرجع شيوع الواجبية في المجموعة الثانية أكثر من الم

الفردية حول موضوعات المعضلات، وإلى اختلاف طبيعة الموضوعات المطروحة في كل معضلة وخصوصيتها؛ 

من طلبة المجموعة  % 08.7ممّ يؤدي إلى اختلاف مواقف الطلبة حولها. وقد جمع بين الواجبية والنفعية 

الثانية. ويعني تأرجح الطلبة في ررائهم بين النظريتين أن مواقفهم من طلبة المجموعة  %4.8الأولى، وكذلك 

لم تكن نفعية أو واجبية بشكل نقي، وإنما اختلفت من موضوع إلى رخر. كمّ أن تذبذب الطلبة بين النظريتين 

دليل رخر على تلمسهم لما هو مسموح أو غير مسموح به من ممّرسات لموضوعات التكنولوجيا الحيوية 

 حة في المعضلات، وإلى وعيهم بالظروف المحلية والعالمية التي تحكم ممّرسات هذه الموضوعات .المطرو 

( وتاديوز  Sherwin, 1999وتتفق نتيجة الجمع بين النظريتين مع دعوة كل من شيرون ) 

(Tadeusz , 2003)  ةإلى استخدام العديد من النظريات الأخلاقية لمواجهة معضلات الأخلاقيات الحيوي  ،

 ت يكون التفكير الأخلاقي أشمل وأعمق .

ولم تتأثر نسبة شيوع الواجبية عند الطلبة بجنسهم ؛ ممّ يعني أن الفتاة والشاب في المجتمع  

الأردني يعيشان جنباً إلى جنب، ويحصلان على المستوى نفسه من الثقافة والتعليم والمعيشة. كمّ لم تعَُد 

أو الشاب وتوجهاتهمّ نحو الموضوعات العلمية الحساسة كالأخلاقيات  هنالك فروقات في مفاهيم الفتاة

الحيوية. ويبدو أيضاً أن طبيعة التكوين الفكري لكل من الشاب والفتاة واحدة؛ إذ إنها مستمدة من أصولأ 

ها يمجتمعيةأ واحدة لا تميز بينهمّ. فأصبحت الفتاة تحتل مكانة مرموقة في المجتمع بجميع قطاعاته، ولها رأ 

 الخاص دون قهر أو تقزيم لقدراتها.
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وقد يرجع انخفاض نسبة شيوع الواجبية عند طلبة المجموعة الأولى مع زيادة مستواهم الدراسي  

إلى أن طلبة الجامعة يتعرضون لوجهات نظر متعددة ومبادئ مختلفة في صنع القرارات أكثر من طلبة 

مّ تضم الجامعة أطيافاً مختلفة من الطلبة من شت  المدارس؛ وبذلك يكون تفاعلهم الثقافي أوسع . ك

الجنسيات عكس ما هو في المدرسة. ولذلك تكون الفرص المتاحة لطلبة المدارس محدودة وغير متنوعة 

 تجعلهم يحققون متطلباتهم باعتمّدهم على مبادئ محدودة. 

 & Patenaude, Niyonsengo )وجاءت هذه النتيجة منسجمة مع دراسة باتينود ورفيقيه 

Fafard, 2003)  المتعلقة بمعرفة التفكير الأخلاقي عند طلبة السنة الأولى والثالثة في كلية الطب بجامعة

شيربروك في كندا. فقد كان تفكير الطلبة الأخلاقي في السنة الأولى واجبيا؛ً إذ اهتموا بحقوق الفرد وواجبه 

د أصبح تفكيرهم الأخلاقي يعتمد على مبادئ متعددة نحو القانون والمجتمع. أما طلبة السنة الثالثة، فق

  ويهتم بحاجات الفرد الشخصية أولا وأخيراً، ومن ثم حاجات الآخرين .

وكانت الواجبية أكثر شيوعاً عند طلبة الكليات في المجموعة الثانية منها عند طلبة المدارس بفارق 

ية؛ الطلبة مع المعضلات الأخلاقية في المجموعة الثاندال إحصائياً. وقد ترجع هذه النتيجة إلى اختلاف تفاعل 

إذ إن طبيعة الموضوعات المطروحة في هذه المعضلات مختلفة عمّ هي عليه في المجموعة الأولى. وربما يرجع 

هذا الاختلاف في النتيجة بين المجموعتين من الطلبة إلى اختلاف تركيب العينة  في المجموعة الأولى عنه في 

 الثانية.المجموعة 

ومن الواضح أن الواجبية كانت أكثر شيوعاً، وبفارق دال إحصائياً، عند طلبة الكليات الإنسانية  

منها عند طلبة الكليات العلمية للمجموعة الأولى. وربما يعود عدم التوافق بين نتيجة المجموعة الأولى 

جموعتين من تلاف تركيب العينة بين الموالثانية، حول تأثير تخصص الطلبة في نسبة شيوع الواجبية، إلى اخ

حيث العدد والجنس. ويمكن إضافة عامل رخر لتفسير النتيجة السابقة يتعلق بحساسية الموضوعات التي 

طرحت في المعضلات التي استخدمها الطلبة؛ الأمر الذي أدى إلى اختلاف مواقفهم وفكرهم نحوها. وقد 

ليات الإنسانية يتعرضون في أثناء دراستهم إلى قضايا إنسانية ذات ترجع هذه النتيجة أيضاً إلى أن طلبة الك

أبعاد سياسية واجتمّعية ونفسية وقانونية وفلسفية ودينية مختلفة تعطيهم فرصاً أكبر لتقييم هذه القضايا؛ 

وبذلك تجعلهم يعتمدون على مجموعة متنوعة من المبادئ التي يمكن أن يستخدموها في حكمهم على 

الأخلاقية. أما طلبة الكليات العلمية، فهم يتعرضون إلى أنماط تفكير خاصة تنحصر في المسائل المعضلات 

 العلمية والكتب العلمية الضخمة التي تشغل تفكيرهم معظم الوقت. 
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وترجع سيطرة الواجبية على الطلبة إلى اعتمّدهم، في إجاباتهم عن أسئلة المعضلات الست، مبدأي  

. وربما يدل شيوع الواجبية الدينية العالي  بين %00.5والواجبية الدينية ) (%00.4الاستقلالية ) ( بشكل عالأ

الطلبة إلى أن المعايير التي يستند إليها الطلبة في حكمهم الأخلاقي مستمدة من معتقداتهم الدينية التي 

 من تكوينه ثير أكبرتؤثر في تكوينهم الثقافي الخاص بهم وتشكله؛ إذ يعد تكوين الإنسان الثقافي ذا تأ 

البيولوجي. ويظهر هذا الأثر جلياً حين تبحث هذه الموضوعات في قضايا الموت والحياة والمرض والعلاج 

وغيرها من موضوعات الأخلاقيات الحيوية الحساسة القريبة من الدين وذات الصلة الوثيقة بهم، والتي 

 تمس مشاعرهم وثقافتهم. 

العالي عند الطلبة إلى أن الفرد في الدين الإسلامي يعَُد مسؤولاً عن  ويعود شيوع مبدأ الاستقلالية 

تصرفاته، وأن رأيه مهم في موضوعات الأخلاقيات الحيوية التي تمس مستقبله وعائلته؛ وهذا من ضمن 

 القيم الثقافية التي يعيشها. إضافة إلى أن الفرد يتحمل مسؤولية أعمّله ومسؤولية اختياراته وتصرفاته ولا

مكان للجبرية عنده. كمّ أن المجتمع الأردني الذي يعيش فيه الطلبة يدعو إلى حرية الرأي والتعبير ولا يفُصل 

 فيه الدين عن الدولة، كمّ هو الحال في الغرب.

وكشفت تحليلات الدراسة عن شيوع مبدأي الواجبية الإنسانية والمجتمعية عند الطلبة، لكن بدرجة  

لية والواجبية الدينية. ويدل اهتمّم الطلبة بهذين المبدأين إلى حسهم الحضاري أقل من مبدأي الاستقلا

الإنساني نحو الفرد والمجتمع. فمّ زال المجتمع الأردني الذي يعيش فيه الطالب مجتمعاً متمّسكاً تحكمه 

تنعكس  لتيالنخوة والانتمّء والتمّسك، بالرغم من التيارات الغربية وموجات الاستغراب التي تسوده وا

على فكر الطلبة وتوجهاتهم. ويبدو أن من يهتم باستقلالية الفرد ويؤطر نفسه بالتعاليم الدينية يكون ذلك 

 من أجل احترام إنسانية الإنسان، الذي هو فرد في المجتمع، والاعتراف بحقه في العلاج والمرض والموت والحياة.  

 بادئ الاستقلالية والواجبية المجتمعية والإنسانية كانإضافة إلى ما سبق، يبدو أن اهتمّم الإناث بم 

أكثر من اهتمّم الذكور ؛ إلا أن اهتمّم الذكور بالواجبية الدينية كان أكثر من اهتمّم الإناث. ويعود ذلك 

إلى أن طبيعة تكوين الأنث  تسهم في أن تنظر بشكل إنساني أكثر إلى موضوعات الأخلاقيات الحيوية؛ 

رض والأم البديل واستخدام الجنين لأنها ذات تماس مباشر ومؤثر في حياتها أكثر من الذكر. كالإجهاض والم

وقد يرجع اهتمّم الذكور بالواجبية الدينية أكثر من الإناث، لأنهم ربما ينظرون لدى معالجتهم موضوعات 

 الأخلاقيات الحيوية من زاوية غير التي تنظر من خلالها الإناث. 

  



 

94 

 

على المساجد ويستمعون إلى الخطب الدينية أكثر من الإناث؛ ممّ يؤثر في تكوين فكرهم  كمّ أنهم يترددون

 وزيادة تمسكهم وتقيدهم بالتعاليم الدينية عند مناقشتهم لموضوعات الأخلاقيات الحيوية.

والتفسير الأرجح لشيوع مبادئ الاستقلالية والصدقية والعمل الأفضل والنفعية عند طلبة الكليات  

سانية أكثر من طلبة الكليات العلمية وطلبة المدارس هو أن طلبة الكليات الإنسانية يقرأون في مجالات الإن

العلوم الفلسفية والسياسية والاجتمّعية والقانونية؛ وبذلك يتمكنون من مناقشة القضايا العامة أكثر من 

ا بين علمية البحتة، من دون أن يربطو طلبة الكليات العلمية الذين يحصرون قراءاتهم غالباً في المجالات ال

الإنجازات العلمية وتأثيراتها على المجتمع؛ وبذلك تكون التعددية في المبادئ والنظريات عندهم أقل منها 

 عند طلبة الكليات الإنسانية . 

ويبدو أن إلمام الطلبة بالنواحي القانونية والتشريعات التي تحكم الموضوعات الأخلاقية المختلفة  

عيف؛ ولهذا جاء اهتمّم الطلبة بمبدأ الواجبية القانونية منخفضاً. ويعود الشيوع المنخفض للمبادئ ض

الأخرى عند الطلبة إلى أن موضوعاتها كانت ذات خصوصية محددة لم تتكرر إلا في سؤال واحد وفي معضلة 

 واحدة .

ليباكس  ية عندهم مع دراسةوتتفق النتائج المستخلصة من إجابات الطلبة حول تعدد مبادئ الواجب 

(Lebacqz, 2004  .الذي رجع فيها إلى أكثر من مبدأ لدراسة المعضلات ومعالجتها في الأخلاقيات الحيوية )

وكان من ضمن هذه المبادئ الواجبية الدينية والحقوق والأنثوية والفضيلة والاستقلالية وغيرها. ولا تتفق 

 McGrath , 1998 ز على مبدأ الاستقلالية مع ما نادى به ميكجارت )نتائج الدراسة الحالية بالنسبة للتركي

( من عدم المبالغة في التركيز على هذا المبدأ؛ إذ طالب باستخدام مفهوم يلائم عصر ما بعد الحداثة، من 

 أجل أن يكون الفكر الإنساني في الأخلاقيات الحيوية ذا نظرة شمولية ور ية أعمق. 

 كل معضلة التفكير الأخلاقي في 

ولما تناولت المعضلات الست في الأخلاقيات الحيوية موضوعات في التكنولوجيا الحيوية ذات أبعاد  

مختلفة، كان من الضروري مناقشة هذه المعضلات كل على حدة، للوقوف على معرفة النظريات والمبادئ 

وسهم من وسهم ويعتمل في نفالتي تحكم تفكير الطلبة الأخلاقي في كل معضلة، وللكشف عمّ يدور في ر  

 خطرات ونظرات بشمولية وعمق.
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 المجموعة الأولى 

 المعضلة الأولى

تناولت معضلة "زراعة الأعضاء" موضوعات بيع الكلية، واحترام وصية المريض، وأولوية زراعة 

تمدين (، مع%73.2الأعضاء واستنساخها. وكانت نسبة شيوع الواجبية عند الطلبة في هذه المعضلة عالية )

( بالدرجة الأولى، وبعد %08.07( والواجبية الدينية )%50.6في ذلك على اهتمّمهم بمبدأي الاستقلالية )

( . كمّ كانت نسبة شيوع مبادئ الواجبية الدينية والعمل الأفضل عند الذكور %00ذلك مبدأ تقليل الضرر )

ة أكثر من اهتمّم الذكور. كمّ زادت الواجبية أكثر من الإناث. ويبدو واضحاً اهتمّم الإناث بمبدأ الاستقلالي

 الإنسانية عند طلبة المدارس، مقارنة بطلبة الكليات الذين زادت الواجبية الدينية عندهم أكثر. 

إلى تقبلهم موضوع الاستنساا العلاجي  %30تعود نسبة النفعية التي بلغت في استجابات الطلبة و  

د هذا الموقف دليلاً على تفهم الطلبة للإنجازات العلمية في هذا ( في الحصول على أعضاء. ويع2)السؤال 

المجال ووضعها في مكانتها الصحيحة؛ فهي لا تمثل اعتداءً على الكرامة الإنسانية ولا افتقاراً للوازع الديني 

 الأخلاقي، كمّ يعتقد البعض. 

ه السؤال الثالث من هذمبدأ الاستقلالية، في إجابات الطلبة عن ويُلاحظ ارتفاع نسبة شيوع  

ضائه ويبدو أن احترام وصية الميت في بيع أعالمعضلة، الذي يتعلق باحترام وصية الميت وعدم بيع أعضائه. 

ما هو إلا مظهر من مظاهر التقيد بالسياق الديني. كمّ يدل اهتمّم الطلبة بمبدأ تقليل الضرر على مقدرتهم 

  يخص بيع الكلية، وتأثير ذلك على صحة المريض. على التمييز بين ما هو ضار أو نافع  فيمّ

في  (Dawson & Taylor, 2000)وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من دوسون وتيلر  

سنة( في مدرستين بأستراليا. فوجد الباحثان أن الطلبة  02-04من طلبة العلوم ) 24دراسة أجريت على 

اقشوها بطريقة ساذجة مثالية تعتمد على الحقوق؛ إذ ركزوا على عالجوا المعضلات الأخلاقية الأربع التي ن

 الاستقلالية، ولم يهتموا بحساب ما سيحصل في المستقبل واعتبار مبادئ أخرى، كمّ يفعل الخبراء. 

. فقد وجد (Malek, Geller & Sugarman, 2000) مالك ورفيقيه كمّ أيد النتيجة السابقة عمل 

للمهنيين في جامعة جورج تاون أن توجه هؤلاء في حل المعضلات كان معتمداً عند تدريس مقرر  الباحثون

طلبة فقد تغير توجه ال لمقرر،لعرفة مرضه وأخذ القرار في شأنه. أما بعد دراستهم معلى  حق المريض في 

وأصبح معتمداً على حساب الضرر والتكلفة والتداعيات المترتبة على تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، 

 .عتمدين بذلك على مبادئ أخرى غير الاستقلاليةم
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الضوء على هذا الأمر أيضاً. فقد أعُطيت  (Dawson & Taylor 1999)وألقت دراسة دوسون وتيلر  

الطالبات في مدرسة خاصة للبنات في أستراليا أربع معضلات في الأخلاقيات الحيوية لمناقشتها، ثم قورنت 

لباحثان توجه الطالبات الكبير إلى المدخل المعتمد على الحقوق، أي وجد او إجاباتهن بمجموعة ضابطة. 

الاستقلالية، وأنهن لم يتطرقن إلى أي نواتج ضارة. وبينت هذه الدراسة مبالغة الطالبات في الاعتمّد على 

 الاستقلالية والواجبية الدينية في معالجتهن للمعضلات الأخلاقية. 

متوسط اختيار ( كان أعلى من الذكور؛ إذ بلغ 2لسعادة )السؤال ويبدو أن اهتمّم الإناث بتحقيق ا 

. كمّ كان اختيار طلبة الكليات لدرجة تحقيق السعادة  4.05وعند الذكور 4.38درجة السعادة عندهن 

أعلى من طلبة المدارس. وربما يعود هذا الاهتمّم إلى إيمان الطلبة العميق بتحقيق السعادة والخير للجميع، 

خاصية النفعية هذه موجودة ومغروسة في نفوس الطلبة. كمّ يبدو أن السعادة عندهم تأتي عن وإلى أن 

 طريق الالتزام بالمعايير وترتبط بمدى تقيدهم بها. 

ين من هذه المعضلة. وتب السؤال الخامسإلا في  -تلبية الحاجة أولاً  -ولم يتم طرح مبدأ الواجبية  

لبية الحاجة " ت صب على هذا المبدأ من خلال اختيار الحالة الرابعة في السؤالالنتائج أن جُل اهتمّم الطلبة ان

. وتدل هذه النتيجة على مدى اعتمّد الطلبة مبدأ تلبية الحاجة أولاً في تبريراتهم للحالات الأخرى، أولاً "

التدخين أو  لىختيار الطلبة زراعة كلية للمريض المدمن عاومدى ارتباط سلوكات الفرد بحالته المرضية. ف

الكحول، بصرف النظر عن سلوكاته، دليل واضح على مدى أهمية تأدية الواجب والعمل على أكمل وجه 

 عندهم. 

ويبدو أن السياق الديني كان له أثر كبير عند مَنْ هاجم هؤلاء المدمنين ورفض اعطاءهم الأولوية  

ائد متجذرة في نفوس الطلبة، وأنها تظهر وقت الشدفي زراعة الأعضاء. ويفسر هذا الأمر بأن التعاليم الدينية 

 والأزمات، وتحدد تفكيرهم وهويتهم. 

 (Ubel, Baron & Asch, 1999) أوبل ورفيقاه كمّ تتفق هذه النتيجة نوعاً ما مع ما توصل إليه 

اء  ؛ إذ وجدوا أن هنالك دوراً للقبول الاجتمّعي والمسؤولية الشخصية في إعطاء أولوية زراعة الأعض

للأشخاص الذين تسببوا في إخفاق عمل أعضائهم عن طريق أكل الدهون أو الإدمان على التدخين أو الكحول. 

شخصاً في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، تم إعطاء الأولوية في زراعة الأعضاء  583فمن خلال توزيع استبانة على 

 . لمرضى يأكلون الدهون ولا يستمعون لنصائح الطبيب
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انت وبذلك ك ت الأولوية في زراعة الأعضاء للمدمن على التدخين أكثر من المدمن على الكحول.كمّ أعطي

 سلوكات المرضى محدداً قوياً في  قرار الأشخاص إعطاء أولوية زراعة الأعضاء. 

 المعضلة الثانية

ورغبة  د ،تناولت هذه المعضلة "ماذا تعني كلمة لا ؟ " احترام وصية المريض، والمحافظة على الوع  

؛ ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة  %44.8شيوع الواجبية عند الطلبة  كانت نسبةالمريض في الموت الرحيم. و 

(. كمّ جاء اهتمّم الطلبة بمبادئ المحافظة على % 07( والاستقلالية )%50شيوع مبدأي العمل للأفضل )

ناث في المرتبة الثانية. ويبدو أن اهتمّم الإ  الوعد، والواجبية الإنسانية، وتقليل الضرر، والواجبية الدينية

بمبادئ الاستقلالية، والمحافظة على الوعد، والواجبية الإنسانية كان أعلى من اهتمّم الذكور. ويظهر ايضاً أن 

  اهتمّم طلبة الكليات بالواجبية الدينية كان أكثر من اهتمّم طلبة المدارس.

، وعلى  Paternalism الأبوية  عدم إيمان الطلبة بالهيمنةويدل الاهتمّم الواضح بالاستقلالية على 

احترام رغبة المريض في جودة الحياة التي يتمن  أن يعيشها. ويمتد اهتمّم الطلبة بهذا الأمر إلى تقبلهم 

موضوع الموت الرحيم، الذي يخلص المريض من رلامه ومعاناته؛ بالرغم من ههور بعض القناعات غير 

 اك التي تحدد الحالات التي تتطلب الموافقة على الموت الرحيم. الراسخة هنا وهن

من منطلق قيام الطبيب بواجبه في انقاذ المريض؛  مبدأ العمل للأفضل عالية شيوعنسبة وجاءت  

قرارات عاجلة في شأنها، إيماناً منه بخدمة المريض وتأدية عمله حالات يجب على الطبيب أن يتخذ  فهنالك

 ،وحقه في الموافقة على العلاج، بالرغم من أهميتهمّ لات العاجلةكمّ أن رأي المريض في الحاعلى أكمل وجه. 

 يجب عدم إعطائهمّ أهمية لأنهمّ يقفان عائقاً أمام الطبيب في أداء عمله وإنقاذ المريض.

وما جاء من اتفاق كبير بين الطلبة حول تفضيلهم درء الأذى على تحقيق السعادة الذي ورد في  

إن هو إلا دليل على الاهتمّم بهذا المبدأ النفعي. ويتضح هذا الأمر في إجابات الطلبة،  لسؤال الخامسا

بالرغم من تقيدهم بمبادئ الواجبية الكثيرة. ويعزى هذا التفضيل إلى أن على الإنسان أن يعيش في حالة 

بعمق  التوازن إذا لم يفكر الإنسانتوازن بين التيارات والرغبات المختلفة التي يدور فيها. ولن يحدث هذا 

 المحيطة به.  ويرُاعي كل الأمور
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 المعضلة الثالثة

شفت ككان موضوع التغير البيئي في هذه المعضلة ذا خصوصية واضحة تميزه عن باقي المعضلات. و  

الطلبة.  دعضلة أن موضوعات البيئة والمحافظة عليها هي من الأمور الثانوية عنالم بهذه التحليلات المتعلقة

، مقارنة %20.4وكانت نسبة مبدأي النفعية في إجابات الطلبة أعلى من مبدأ الواجبية البيئية؛ إذ بلغت 

 .%36.2بالواجبية البيئية التي بلغت 

وكان من الواضح أن اهتمّم الطلبة بمعالجة المرضى وإنشاء مستشف  لعلاجهم كان أكبر من  

كمّ كانت نسبة شيوع الواجبية البيئية عند طلبة المدارس أعلى منها عند اهتمّمهم بالبيئة والمحافظة عليها. 

، وهي أعلى من النسبة  %22( ؛ في حين توجه طلبة الكليات إلى النفعية بنسبة %54 - %48طلبة الكليات )

ن أ  (. ويرجع اهتمّم طلبة المدارس بالواجبية البيئية أكثر من طلبة الكليات إلى%43.8عند طلبة المدارس )

جو التحرر في الجامعة يدعو الطالب إلى التركيز على الأمور الاقتصادية على حساب التزامه بالبيئة والمحافظة 

عليها. ويصبح بذلك طلبة الجامعة أكثر مقدرة في قياس الفائدة والضرر وحساب الكلفة العملية من طلبة 

. يق لجان البيئة والنوادي أكثر من الجامعاتالمدارس. ويبدو أن المدرسة تركز على الأنشطة البيئية عن طر

كمّ أن هنالك توعية بيئية عند طلبة المدارس تحثهم على الاهتمّم بالبيئة. أما طلبة الجامعات، فهم مثقلون 

بعبء دراستهم ولا وقت لديهم للأنشطة البيئية أو غيرها، على أهميتها. ويقودنا هذا إلى دعوة الجامعات 

ة ة البيئية وتوعية الطلبة بكيفية المحافظة على البيئة وحمّيتها، لأنه موقف تربوي وحالللتركيز على الأنشط

 قيمية ودلالة أخلاقية .

في دراستهمّ للمفاهيم  (Mangas & Martinez, 1997) ويؤكد كل من مانجس ومارتينيه

ة تعتمد على لثقافة البيئيوالاتجاهات البيئية عند طلبة مقرر البيولوجيا في جامعة أتكانا في إسبانيا أن ا

القيم والاتجاهات البيئية للطلبة كمكونات أساسية للدراسة الجامعية. فقد تم رصد إدراكات الطلبة 

وتوقعاتهم للبيئة من خلال مقرر إجباري معتمد على الثقافة البيئية، ومن ثم تقييم الطلبة قبل دراسة هذا 

طلبة؛ إذ أصبحوا يفضلون حمّية الطبيعة على المكاسب المقرر وبعدها. ووجد الباحثان تغيراً عند ال

 وتحول اهتمّمهم إلى أمور البيئة ومشكلاتها محلياً وعالمياً.  ،الاقتصادية
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وبما أن تدريس العلوم أصبح يركز على المحتوى والعمليات والقيم، ونحن نخضع في تربيتنا العربية  

ن البيئة ساتنا اليومية، فجن البحث في مجال القيم المستمدة ملمنظومة من القيم التربوية التي تتبلور في ممّر

أصبح جوهرياً للكشف عن مكنونات تتعلق بما يدفع الطلبة إلى اختيار المسار النفعي أو الواجبي )السؤال 

( على  0.74(. وقد أههر تحليل إجابات الطلبة عن هذا السؤال تفضيلهم  عموماً قيمة ضبط النفس ) 3

قيم. وجاء هذا التفضيل غالباً من جانب الإناث، وليس من جانب الذكور الذين فضلوا قيمة غيرها من ال

 المتعة والسرور.

ويرجع تفضيل الإناث قيمة ضبط النفس وتفضيل الذكور قيمة المتعة والسرور إلى اختلاف الزاوية  

والسيطرة  ن منطلق المحافظة عليهاالتي ينظرون إلى البيئة من خلالها. فيبدو أن اهتمّم الإناث بالبيئة جاء م

على استنزاف مواردها؛ أما الذكور فكان اهتمّمهم بالبيئة من منطلق أنها مصدر سعادة ليس إلا. وما 

التوافق الظاهر في اختيار القيم المستمدة من البيئة عند الطلبة إلا دليلاً على أنهم يعيشون في مجتمع لا 

 أخرى، بالرغم من ما يبدو هاهرياً من تفاوت في شرائحه وأطيافه. تختلف تركيبته الجوهرية من فئة إلى

ع عليها القاصي والداني في المجتمع الأردني مهمّ تباينت الأحوال والظروف.   فهنالك بعض القيم التي يُجمر

 المجموعة الثانية

 المعضلة الأولى

الموضوعات الساخنة بحثت هذه المعضلة في موضوعات أخلاقية، كالإجهاض الذي لا يزال من  

لأسباب قد لا تكون لها علاقة بالشرع أو صحة الأم. وهنالك أطباء يجرون عمليات إجهاض دون داع حقيقي. 

 واختلفت رراء الطلبة حول موضوعات العلاج الجيني، والأم البديل، واستنساا الأجنة لأغراض علاجية. 

بة المدارس؛ وكذلك عند طلبة الكليات كانت الواجبية أكثر شيوعاً عند طلبة الكليات من طلو  

قات وتدل نسبة الواجبية العالية عند  الطلبة على اهتمّمهم بتطبيالإنسانية أكثر من طلبة الكليات العلمية. 

العلاج الجيني، والأم البديل، واستنساا أعضاء لا أجنة بسبب رفضهم للإجهاض. وجاء هذا الموقف واضحاً 

ند الذكور أكثر الواجبية الدينية ع  يدل شيوع إجاباتهم على الواجبية الدينية. كمّفي اعتمّد الطلبة الكبير في

من الإناث على رفضهم القاطع للإجهاض واستخدام الأم البديل. ويعزى  هذا الأمر إلى تأثر الإناث أكثر  من 

 الذكور بهذه الموضوعات لأنها تمسهن مباشرة جسدياً ونفسياً. 

  



 

111 

 

ي فقط حجة الطلبة لرفضهم الإجهاض أو استنساا الجنين، وإنما كان أيضاً ولم يكن السياق الدين

مبدأ الواجبية الإنسانية عاملاً رئيسياً في ذلك. وأبدى الطلبة توجهاً كبيراً نحو احترام قدسية الحياة وحق 

. ولا تعد هذه ا عملية  لحالةالجنين في معاملته كجنسان له روح، لا يجوز قتله أو استخدامه مزرعة للأعضاءأ

ب بقدرات الخالق في تكوين خلقه. وجاء هذا التوجه الديني عند الطلبة إيماناً  إيثار أو تضحية، وإنما هي لعَر

 منهم بالتعاليم الدينية الراسخة داخلهم دون نقاش، واعتبار كرامة الإنسان قيمة بحد ذاتها. 

 ,Shirai)منسجمة مع دراسة  شيراي وجاءت هذه النتائج حول الهندسة الوراثية والعلاج الجيني  

من عينة  %80حول مدى قبول الناس للعلاج الجيني واتجاهاتهم نحوه في اليابان؛ إذ وجد أن  (1998

على العلاج الجيني لإنقاذ حياة المرضى. واتفقت هذه الدراسة أيضاً مع عمل شن ورافان  تالدراسة وافق

(Chen & Raffan, 1999) سنة( نحو  04-06طلبة المدارس في إنجلترا وتايوان ) اللذين درسا اتجاهات

وكان  ،التكنولوجيا الحيوية. فقد بينت النتائج قبول الطلبة العالي للعلاج الجيني والهندسة الوراثية عموماً 

ندهم لكن من دون أن يكون ع ،تبريرهم لذلك معتمداً على الهدف من تطبيق هذه التقنية في شفاء الإنسان

 ر المترتبة على ذلك. وعي بالمخاط

 المعضلة الثانية

الطالب بحالة السيدة المصابة بمرض وراثي لا ترغب في إعلام عائلتها  ت" ن الصمت" معضلة واجه 

لبة كشف تحليل استجابات الطو به؛ إذ دار موضوع السؤال حول موقف السيدة إذا أصيبت بمرض غير وراثي. 

تعلقة جتمعية المتعلقة  بحق العائلة في المعرفة على الواجبية الذاتية المتفضيلهم مبدأ الواجبية العائلية أو الم

كمّ كان شيوع مبدأ الاستقلالية عند الطلبة أقل من  الواجبية  ؛بخصوصية المريضة وحريتها الشخصية

 المجتمعية. 

على  ذلك لوكانت الواجبية المجتمعية من أهم الركائز التي استند إليها الطلبة في هذه المعضلة. ود  

العائلة والمجتمع، وعلى وعي الطالب بعواقب المرض وتبعاته؛ إذ تغلب الحس الجمّعي الشعور بالالتزام نحو 

وواجبية حق الأفراد في المعرفة على الحس الفردي الأناني غير الواعي لعواقب الأمور، لأن هذا من شأنه أن 

وراثي وغير ه الطلبة إلى التمييز الواعي بين المرض اليقود إلى التخطيط المستقبلي السليم. ومع ذلك فلم يتج

الوراثي؛ إذ إن هنالك أمراضاً وبائية غير وراثية تشكل أحياناً خطورة أكثر من الأمراض الوراثية. كمّ لم يكن 

في حسبان الطلبة أيضاً بعض الأمور، كمتوسط عمر المريض المصاب، ودور الطبيب في المحافظة على مهنته 

 مع كل من المريض وعائلته.وعلاقته 
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 وجاء  اهتمّم طلبة المدارس بمبدأ الاستقلالية أكثر من طلبة الكليات تأكيداً لما سبق ذكره.  

من الطلبة الذين ميَّزوا بين مفهوم الحرية والاستقلالية  %40وتشير النسبة العالية التي تجاوزت  

ن ين؛ إذ اعتبرت الغالبية العظم  من الطلبة أ إلى كيفية فهم الطلبة لهذين المصطلح السؤال الخامسفي 

الاستقلالية لها سقف عالأ وتعني الاعتمّد المطلق على الذات من دون اعتبار لأحد. أما الحرية فلها حدود، 

 وتنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. 

ري الذي كولعل فكر الطلبة المتمركز حول مبدأ الاستقلالية مؤشر يدعو إلى الاهتمّم بالفرا  الف 

تها حول دور المدارس والجامعات وفلسف يعاني منه الطلبة في الكليات والمدارس. ويثير هذا التمركز تسا لا

 في بناء تفكير اخلاقي أعمق عند الطلبة إزاء موضوعات التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها. 

اقشة معضلة حول من (Malek, Geller & Sugarman, 2000) مالك ورفيقيه  وجاءت دراسة 

مرض هنتنجتون بين طلبة مهنيين في جامعة جورج تاون مشابهة لهذه المعضلة التي استخدمت في الدراسة 

الحالية. وكان توجه الطلبة في مناقشتهم لمعضلة مرض هنتنجتون معتمداً على حقوق الشخص في المعرفة 

فهمًّ لمبادئ قرر في الأخلاقيات الحيوية توالاستقلالية والخصوصية فقط. كمّ أبدى الطلبة بعد مشاركتهم في م

 أخرى وإدراكاً لتضارب العناصر المختلفة التي تحيط بالحالة، كشركات التأمين وواجبية المجتمع والعائلة. 

 المعضلة الثالثة

تحمل هذه المعضلة عنوان "الموافقة المعلنة في عالم نام". وبما أن موضوع هذه المعضلة يبحث في  

من الطلبة بالمسار النفعي. وهذا يعني اعتقاد الطلبة  %30بحث العلمي، فقد بدا واضحاً اهتمّم أخلاقيات ال

بوجوب فرض بعض القيود على مَنْ يعمل في البحث العلمي. فكانت تبريرات الطلبة النفعيين عدم إخبار 

لى  خطورة في ذلك عله أهداف نبيلة في علاج الناس، ولا المرضى، لأن هذا عمل يخدم المجتمع، وأن البحث

 ثانية.في المرتبة ال -برأيهم –أفراد المجتمع. كمّ أن خصوصية الأفراد وموافقتهم واستقلاليتهم تأتي 

وكان اهتمّم طلبة الكليات بالبحث العلمي أكثر من اهتمّم طلبة المدارس. ويرجع ذلك إلى أن  

ن المدرسة؛ إذ إن الجامعة مؤسسة بحثية سياسة الجامعة تركز على ممّرسة الطالب للبحث العلمي أكثر م

 تسهم في اكساب الطالب الجامعي أكثر من طالب المدرسة تبصراً بالأبحاث العلمية وكيفية إجرائها.
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وكانت الواجبية أكثر شيوعاً عند الإناث منها عند الذكور، وعند طلبة الكليات أكثر من طلبة  

لواجبية المجتمعية والإنسانية فيمّ يخص  موافقة المرضى من اهتم بالواجبية، فقد ركز على االمدارس. و 

رد فحرية الف . ورة إخبارهم بججراءات البحث بصرف النظر عن إمكانية عدم تعاونهم إذا علموا بالأمرو 

ة أكثر اهتمّم طلبة الكليات بالصدقي أن تتطلب أن يكون على معرفة ودراية بكل ما يتعلق بعلاجه. ويبدو

س ناجم عن نضجهم ووعيهم بهذه الأمور؛ إذ تسهم الجامعة في صقل شخصية الطالب من طلبة المدار 

 مبادئه أكثر من المدرسة.وبلورة 

دارت استجابات الطلبة حول هذه الموضوعات من دون التعمق في مناقشة بروتوكولات البحث و  

ديد كلة، وبالرغم من تشوتحديد ما إذا كانت طريقة الباحثة هذه هي الأكثر فعالية في تحديد حجم المش

 البعض على أن المبدأ الأخلاقي يأتي قبل تحصيل النتائج. 

حول التحديَّات التي واجهتهمّ  (Suda & Macer, 2003)وهنالك دراسة مشابهة لسودا وميسر  

افق و  لك. فقدالناجمة عن ذفي تطبيق خريطة الجينات في اليابان والقضايا الأخلاقية والقانونية والاجتمّعية 

من أفراد العينة ذلك. وكانت  %56من عينة الدراسة على إعطاء دم من أجل البحث، في حين رفض  44%

 أسباب القبول أو الرفض في إعطاء عينة دم لأغراض البحث هي: 

 دعم العلم والطب ومساعدة الناس بشكل عام.  -0

 موافقتهم مشروطة إذا كان البحث مفيداً ومصدر ثقة فقط.  -5

 ر فيه مصلحة شخصية فقط. إذا كان الأم -3

 الشعور بالخوف والقلق من أمور أخرى.  -4

ومع أن الدراسة أجريت في اليابان، إلا أنها مشابهة للدراسة الحالية من حيث الأسباب التي قدمها الطلبة 

 لمشاركتهم في إجراء البحوث العلمية.

قية ناقشوا المعضلات الأخلا خلاصة ما سبق أن طلبة المدارس والكليات التي أجريت عليهم الدراسة 

متأثرين بمعتقدات وواجبيات دينية ومجتمعية مختلفة، وكذلك بمبدأ الاستقلالية، من دون أن يكون لديهم 

 تعددية واضحة في المبادئ والنظريات الأخلاقية التي تعكس تفكيرهم الأخلاقي في مجال الأخلاقيات الحيوية. 
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ه وجمّعته والمجتمع وأصله الثقافي وكل ما حوله. ولهذا يتخذ ويبدو أن الطالب يفكر دائماً في نفس 

عند معالجته لأحد موضوعات الأخلاقيات الحيوية موقفاً ليس بالضرورة أن يكون الموقف نفسه حين يعالج 

موضوعا رخر. فنجد الطالب يهتم في كل موقف بمبدأ ويبعد المبادئ الأخرى عن تفكيره . وتثير حالة الطالب 

لاً حول لماذا يغلب الطالب مبدأ دون رخر عند معالجته لموضوعات الاخلاقيات الحيوية. ويقود هذه تسا  

هذا الوضع إلى تكوين فرضية عاملة تتعلق بتعددية المبادئ عند الطلبة. وتشكل هذه الدراسة دعوة لأبحاث 

 أخرى لفحص هذه الفرضية وتطويرها . 
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 التوصيــات
 التوصيات الإجرائية: 

لدراسة أن التفكير الأخلاقي عند الطلبة كالتفكير العلمي مقياد بمبادئ واجبية متعددة، أههرت ا 

مبدأي النفعية: الإحسان ودرء الأذى أقل بكثير من نسبة شيوع مبادئ الواجبية. وبالرغم شيوع  وأن نسبة 

ضايا الساخنة لمناقشة الق من الوعي الذي أبداه الطلبة في إجاباتهم، فجنه لم يكن كافياً بالدرجة التي تؤهلهم

الناجمة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية ومعالجتها. وعلى ذلك، توصي الباحثة بضرورة تركيز المدارس 

والجامعات على مفهوم التفكير الأخلاقي وعلى السلوك الأخلاقي، ليس في مجال الأخلاقيات الحيوية فقط، 

 طريق: وإنما في مجال الحياة عموماً. ويأتي ذلك عن 

إجراء لقاءات وحوارات مع الطلبة في مختلف التخصصات والفئات العمرية في المدارس  -0

 والجامعات، لمناقشة مفاهيم التفكير الأخلاقي والسلوك الأخلاقي وترسيخها. 

دعوة مختصين في الأخلاقيات الحيوية ذوي خلفيات علمية، وقانونية، وفلسفية، واقتصادية،  -5

وجهات نظرهم المختلفة عند تناولهم لقضايا أخلاقية حيوية في مجالات  وطبية، وهندسية، لشرح

 تخصصية متنوعة، ومشاركة الطلبة فيها لزيادة التفاعل الثقافي بينهم. 

تصميم برامج تدريبية للمعلمين في مجال الأخلاقيات الحيوية، وتوعيتهم، ومساعدتهم في تطوير  -3

 يتطلبه هذا المجال المتداخل والمتعدد التخصصات.  معرفتهم للوصول إلى التكامل المعرفي الذي

تطوير استراتيجيات وطرق تدريسية تلائم طبيعة موضوعات الأخلاقيات الحيوية، وتدعو الطالب  -4

 والمعلم إلى العمل معاً في بناء المعرفة لمسايرة مستجدات هذا الموضوع. 

لجامعات بمختلف تخصصاتها، تصميم مقررات تربوية في الأخلاقيات الحيوية في المدارس وا -2

 والدعوة إلى تطوير مناهجها بأسلوب المعضلات الأخلاقية. 

تكليف الطلبة إجراء دراسات جادة في المدرسة والجامعة حول رخر المستجدات في مجال  -6

 الأخلاقيات الحيوية، بحيث تتناول جميع القطاعات العامة والخاصة في الدولة. 

تهم العلمية وغير العلمية في حل المشكلات اليومية التي تدريب الطلبة على توهيف معرف -7

 يواجهونها، وفي تقديم التبريرات المناسبة لها للوصول إلى الحكم الأخلاقي الواعي المستنير. 
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يتضمن موضوعات الأخلاقيات الحيوية وأمور الحياة  Code of Ethicsإصدار ميثاق أخلاقي  -8

 بة إلى الالتزام ببنود هذا الميثاق. داخل المدرسة أو الجامعة، ودعوة الطل

بناء الحس الوطني المجتمعي الديني البيئي لدى الطلبة عن طريق دعوتهم إلى الانخراط في  -4

مشروعات ميدانية تخدم المصلحة العامة والمجتمع، وتبعدهم عن الفرا  الفكري والأنانية 

امة.   والتيارات الهدا

ل استحداث مشروعات ومقررات مشتركة بين الطلبة ربط الجامعة والمدرسة بالمجتمع من خلا -00

وعائلاتهم وأعضاء الهيئة التدريسية، لزيادة تفهمهم لواقع مجتمعهم وزيادة استيعابهم وحسهم 

لمشكلاتهم الحقيقية، من أجل تعميق مشاعر الانتمّء وغرس القيم الإنسانية لديهم، وتطوير 

 شخصياتهم. 

 التوصيات العلمية: 

لدراسة الحالية على طلبة ست مدارس مختلفة داخل عمّن في الصف الحادي عشر، إقتصرت عينة ا -

وطلبة الجامعة الأردنية/ سنة ثانية. وعليه، توصي الباحثة بججراء دراسات ممّثلة على طلبة 

جامعات أخرى خاصة ورسمية، ومدارس أخرى خارج عمّن، ومن مستويات دراسية شت ، من 

 ي لديهم في موضوعات الأخلاقيات الحيوية. أجل مقارنة التفكير الأخلاق

إجراء بحوث أخرى حول موضوعات متعلقة بتطبيقات التكنولوجيا الحيوية غير تلك الواردة في  -

هذه الرسالة؛ وكذلك مقارنة استجابات الطلبة وتفكيرهم الأخلاقي مع تفكير خبراء في الفلسفة 

 والعلوم المختلفة. 

ق غير التي تمت في الدراسة الحالية، للوقوف على معرفة التفكير إجراء بحوث أخرى تعتمد على طر  -

الأخلاقي عند الطلبة بشكل شمولي. ومن تلك الطرق: المناقشة والحوار، ولعب الأدوار والأفلام 

 ودراسة الحالة. 
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إجراء دراسات مسحية شاملة على غرار ما ذكر في الدراسات السابقة، لمعرفة اتجاهات الطلبة  -

م وأفراد المجتمع عموماً نحو التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها في الأردن. ذلك أن هذا وإدراكاته

الموضوع ما زال غير واضح المعالم في الأردن، بالرغم من التسارع العالمي والحوارات الدائرة عالمياً 

 حول الأخلاقيات الحيوية، حت  في معارك الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسواها. 
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 الملاحق
 (0الملحق )

 لنموذج الأولا
 المعضلة الأولى
 زراعة الأعضاء

 السيناريو: 
كانت العملية الجراحية التي أجُريت للسيدة فاتن ناجحة جداً. لكنها واجهت مشكلة دفع فاتورة  

المستشف  التي بلغت خمسة رلاف دينار. لم يكن لدى السيدة فاتن هذا المبلغ من المال. ولحل هذه المشكلة 
 اقتراحاً لمدير المستشف  مفاده: "سأعطيكم كلُيتي إذا أعفيتموني من دفع الفاتورة". قدمت السيدة فاتن 

رفض مدير المستشف  اقتراحها. لذلك نشرت إعلاناً في جريدة محلية تحت عنوان "كلُية تعمل جيدا  
ت. لا مقابل خمسة رلاف دينار". أخذ بعض الناس الأمر بجدية وتم الاتصال بها وسؤالها عن بعض التفصي

لكنا البعض الآخر اعترض بحجة أن بيع الأعضاء غير قانوني. تسأل السيدة فاتن: لماذا يعتبر البعض بيع الكلُية 
 غير مشروع، خاصة أننا نملك كلُيْتين ونستطيع العيش بواحدة. 

 
 الأسئلة: 

 هل كانت السيدة فاتن على حق حين حاولت بيع كُليتها؟  -0
 لا     نعم  
 .....................................................................................لماذا؟ ...

............................................................................................... 
............................................................................................... 

عبر عن درجة السعادة التي تجلبها لك محاولة إنقاذ حياة مريض عن طريق توفير  كُلية له ويحتاج إلى  -5
 على الرقم المناسب( Xزراعتها؟ )ضع علامة 

  0   5   3      4   2  
 

 سعيد جدا        غير سعيد على الإطلاق 
 
يوصر بالتبرع بأعضــاء جســمه. هل يســتحق هذا الشــخص  حاول شــخص بيع أعضــاء ســجين مات، لم -3

 المحاكمة؟ 
 لا      نعم  
 …………………………………………………………………………………لماذا؟ 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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  ة المناسبة(. في داخل الدائر  Xلمن تعطي الأولوية في زراعة كُلية أو قلب لمريض؟ )ضع علامة  -4
      مدمن على الكحول.  
 مدمن على التدخين.  
  شخص يأكل الدهون ولا يستمع إلى نصائح الطبيب. 
 لا فرق عندك، المهم: الحاجة الماسة. 

 ………………………………………………………………برر سبب اختيار إجابتك؟ 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 
 هل تؤيد استخدام الاستنساا في الحصول على أعضاء لزراعتها في جسم المريض المحتاج لها؟  -2

 لا    نعم 
 ………………………………………………………………………………..لماذا؟ 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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 المعضلة الثانية
 ماذا تعني كلمة لا ؟

 و: السيناري
عاماً، إلى الطوارئ في إحدى مسـتشـفيات المدينة وهو يشكو من ضيق في  35أحُضرـر السـيد علي،  
 التنفس. 
المشـكلة، كمّ بدت للطبيب، أنا علياً يعاني من التهاب رئوي حاد نتج عن إصابته بالإيدز )فيروس  

HIVات يع ، وهو إعطاء مضاد(. وقد بينت الفحوصات أن رئتيه تعملان جزئيا فقط، ويحتاج إلى علاج ا
 حيوية بالوريد.

رافق علياً إلى المسـتشـف  صـديقه أحمد الذي طلب منه كتابة وصـية رسـمية. وتضمنت الوصية 
رغبة علي في عدم بقائه تحت أجهزة التنفس الاصطناعي أو إنعاش القلب إذا أصيب بعجز ما. أكد الطبيب 

اتخاذ القرار. ووقاع الجميع على الأوراق الخاصـــة أمـام علي وصـــديقـه احترام رغبـة المريض وحريتـه في 
 بالوصية. 
أدُخل علي إلى غرفة خاصة في المستشف ، وأعُطي المضاد الحيوي اللازم لعلاجه. ولاحظت الممرضة  

بعد فترة قصـيرة أن علياً أصُيب بحساسية شديدة. فاستدعت الطبيب وأوقفت إعطاء علي المضاد الحيوي. 
عـ ـ دا من السرـ ة والدقة في الإجراءات لإنقاذ حياته. وتطلب الأمر فتح مجرى للتنفس في القصـــبة كـان لابُـ

 الهوائية؛ كمّ احتاج علي إلى البقاء على أجهزة الإنعاش لبضعة أيام. 
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 الأسئلة: 
 ( مع ذكر السبب:  -( بجانب ما تراه موقفا جيدا )+( أو سيئاً ) √في كل ممّ يأتي، ضع إشارة )

 لماذا؟ ( -)  ) + ( 
ــة عــلي  احــترام وصــــي

 وتنفيذها.
 
 
 
 
 

   

ــد على  ــة أحم ــافظ مـح
 وعده لعلي. 

 
 
 
 
 

   

مسـاعدة مريض يخصك 
ــه في  في تــحــقــيق رغبت

 الموت.
 
 
 

   

درء الأذى عن الآخرين 
ــق  ــي ــق ــح ــن ت ــم م أه

 السعادة لهم. 
 
 
 

   

ــب إذا  ــة الطبي ــاكم مح
 عالج علياً دون موافقته. 
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 لثةالمعضلة الثا
 التغير البيئي

 السيناريو: 
ترغب وزارة الصـــحة في إنشـــاء مســـتشـــف  على قطعة أرض تعَُد  من أملاكها وتقع قرب الغابة  

الاسـكندنافية في الأغوار. سـيحقق هذا المشرـوع خدمات صحية كبيرة لسكان المنطقة ولكن يتطلب إقامة 
 سياحياً هاماً للبلد. المستشف  إزالة جزء من الغابة الجميلة التي تعد معلمًّ 

 
 الأأسئلة:

 هل حقوق ملكية الأرض لوزارة الصحة تعطيها حق التصرف بها كمّ تشاء؟   -0
 لا    نعم  

 لماذا؟ ........................................................................................
.............................................................................................. 

............................................................................................... 
 
 هل تبرر غاية إنشاء المستشف  إلحاق الضرر بالغابة الجميلة؟ -5

 لا    نعم  
 .............................................................لماذا؟ ...........................

.................................................................................................................................................
............................................. 

 
 اختر أهم خمس قيم )بالترتيب( تراها  ورية لك وتستمدها من البيئة:  -3

 البراءة  -   الاهتمّم  -  الجمّل والحس به  - 
  الروحانية  -   ضبط النفس  -   المحبة  - 
يف -  الشعور مع الآخرين  -   المتعة  -   محبة الرا
 التقدم العلمي  -

 (5الملحق )
 النموذج الثاني

 ولىالمعضلة الأ
 هل يصبح الجنين مزرعة أعضاء؟

 السيناريو: 
غســيل الكُلى( منذ ثلاثة أعوام. ولا يســتطيع عاماً، على جهاز الديلزة ) 58يعيش المهندس ســمير،  

مزاولـة عملـه بـانتظـام، لأنـه يمضيـــ وقتا لا بأس به في مركز الديلزة، ويبق  يعاني من وهن ورثار جانبية 
 اولة العمل. للعلاج تحدا من قدرته على مز 

بحـث ســـمير مع الأطباء إمكانية زراعة كلُية له. لكنا المشـــكلة أنه تم تبنيه منذ كان طفلاً، ولا  
يعرف شـــيئاً عن عائلته البيولوجية. وقد أثبتت الفحوصـــات أن لديه نوعاً نادراً من النســـيج؛ الأمر الذي 

 يجعل من الصعب إيجاد كلية لزراعتها له. 
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لصــحية والنفســية ســوءاً وتدهورا؛ً فقدمت زوجته الاقتراح الآتي: أن تصــبح ازدادت حالة ســمير ا 
الزوجة حاملاً وتجهض بعد ستة أشهر لزراعة كلية الجنين لسمير. وكان رد الجرَّاح على هذا الأمر أنه ممكن 

 تقنياً. 
 

 الأسئلة: 
 أجب بنعم أو لا، مع ذكر السبب، عن كلا ممّ يأتي: 

  نعم لا لماذا
الزوجـة حق اتخـاذ قرار الإجهاض  تملـك   

من أجل الحصـــول على أعضـــاء الجنين 
 لزراعتها لزوجها. 

 
ــل     ــام ــاض امرأة ح ــب إجه يحق للطبي

 واستخدام أعضاء جنينها للزراعة.
 
 

تقبل العلاج الجيني من أجل شفائك من    
 المرض.

  
 

يمكن استخدام الأم البديل للحصول على    
فر إمكانية حمل أعضـــاء جنين إذا لم تتوا

 طبيعي.
 

اسـتنسـاا الأعضـاء أفضــل من الإجهاض    
للحصـــول على أعضـــاء لزراعتها للمرضى 

 المحتاجين. 
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 المعضلة الثانية
  ن الصمت

 السيناريو: 
عاماً أنها مصــابة  42بعد إجراء تخطيط للدما  وللكروموســومات، أعُلمت الســيدة حياة البالغة  

(، 4يُحـدث هـذا المرض نتيجة طفرة على الكروموســـوم رقم  ) .Huntington diseaseبمرض هنتنغتون 
ســنة. ويسبب ذلك تلفاً دماغياً وحسيااً، مع عدم  60-30ويظهر هذا الخلل الوراثي دون مقدمات بين عمر 

 ضبط حركة الجسم. 
. كمّ أن عاماً، الابنة الكبرى منهم متزوجة 54 -06للسيدة حياة ثلاثة أطفال، تتراوح أعمّرهم بين   

طفلاً تتراوح  00عاما، ولهم  40- 54لدى الســيدة ثلاثة إخوة إناث وأا واحد ذكر، تتراوح أعمّرهم ما بين 
 سنة. ولم يظهر المرض على أي أحد منهم.  50-5أعمّرهم ما بين 

ــائلات للجين المســــؤول عن مرض   ــل من الممكن فحص بعض الع إن التطور التكنولوجي جع
الأعراض، حت  الجنين منها. وبالرغم من محاولة اختصــاصــيي الوراثة وأطباء العائلة هنتنغتون قبل ههور 

إقناع الســـيدة بالمســـؤولية الأخلاقية التي عليها في إخبار عائلتها بحالتها ليتمكنوا من التخطيط لحياتهم 
 العائلة يحتاجمنهم بالمرض، إلا أنهم فشلوا في ذلك. كمّ أن فحص أفراد  %20والتعايش مع احتمّل إصابة 

 إلى عينة دم من السيدة حياة لمقارنتها بدم أفراد العائلة. 
 الأأسئلة: 

 هل لرغبة السيدة حياة أهمية في هذه الحالة؟  -0
 لا      نعم  

 لماذا؟ .......................................................................................
............................................................................................... 

............................................................................................... 
غير  رض رخرهل سيتغير موقف السيدة حياة من إجراء الفحوصات وإخبار عائلتها لو كانت تعاني من م -5

 وراثي؟ 
 لا      نعم  

 لماذا؟ ........................................................................................
............................................................................................... 

............................................................................................... 
 
 أجب بنعم أو لا، مع ذكر السبب: الاستقلالية والحرية مفهومان متشابهان؟  -3

 لا     نعم 
 لماذا؟ ........................................................................................

.................................................................................................................................................
............................................. 

  



 

127 

 

 المعضلة الثالثة
 الموافقة المعلنة في عالم نامأ 

 السيناريو: 
جنوبي إفريقيـا طبيبـاً أمريكيـاً لمعرفة واقع الحال بالنســـبة لمرض الكيســـات  دعـت حكومـة في 

ــة  ــداري ــب . Hydatid Diseaseالـع ــب عن دودة الكل ــدي يتســـب ــذا المرض المع ومن المعلوم أن ه
Echinococcus granulosus  التي تنتج بويضـاتها أكياساً مليئة بالسائل في الرئتين والكُلى والقلب وأعضاء

م الإنسان. تكبر هذه الأكياس وتؤدي إلى توقف أعضاء الجسم المصابة عن عملها. كمّ تؤدي أخرى من جس
إلى حالات تسـمم قاتل ومضـاعفات تهدد حياة الفرد. تنتقل بويضات هذه الدودة من الكلب إلى الإنسان 

 أو الخروف عن طريق الفم مباشرة وتسبب له المرض. 
خاصـــة في الحالات المتقدمة. أما طرق المكافحة فتتم عن الجراحة هي المعالجة الوحيدة للمرض،  

طريق التخلص من الـدودة الطفيليـة التي تســـبـب المرض. وتحتـاج طرق المكافحة هذه إلى برامج دولية 
ومحلية مكلفة لاكتشــاف الخرفان المصــابة وقتل الكلاب التي يمكن أن تنشرــ المرض. ومن أجل اســتخدام 

الحكومة الأفريقية من طبيب مشـهور إجراء مسـح دقيق لانتشار المرض  المصـادر الضرـورية لذلك، طلبت
 بين الناس. 
مريض  500-000قـام الطبيـب بأخذ عينات دم من المرضى الذين يرتادون العيادة العامة يومياً ) 

ــات العدارية أم لا دون أخذ  ــابين بمرض الكيس ــات اللازمة لمعرفة إذا كانوا مص يومياً(. وتم إجراء الفحوص
 موافقتهم أو إخبارهم بأمر البحث الذي يقوم به. 

 الأأسئلة: 
 هل من الضروري أخذ موافقة الناس الذين يرتادون العيادة العامة في هذه الحالة؟  -0

 لا      نعم  
 لماذا؟ ........................................................................................

.............................................................................................. 
............................................................................................... 

 عند أخذك لعينات دم لفحصها واستخدامها في البحث، هل:  -5
 ـــاذالمــــــــ لا نعم 

 
ــك  - ــدم بحث تهتم أن يخ

 المجتمع بكامله؟ 
 

   

تحـاول تجنب حدوث ألم  -
 لمن تأخذ منه عينة دم؟

 

   

ــائج  - ــل نت تهتم بتحصــــي
بحثـك دون مراعاة لكيفية 
 الحصول على المعلومات؟
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تخــاف من عــدم تعــاون  -
المرضى، ولــذلــك لا تخبرهم 

 بحقيقة الأمر؟
 

   

ــة المتعلمين -  تهتم بموافق
ــاس  ــة الن أكـثر مـن موافق

 الأميين؟ 
 
 

   

 (3الملحق )
 قائمة بأسمّء المحكامين

 

 التخصص الاسم

 فيزياء نظرية الأستاذ الدكتور همّم غصيب  -0

 تنمية تربوية  الأستاذ الدكتور منذر المصري  -5

 علم الفسيولوجيا  الأستاذ الدكتور شتيوي عبد الله  -3

 كيمياء حيوية  لخطيب الأستاذ الدكتور فيصل ا -4

 فلسفة  الأستاذ الدكتور سحبان خليفات  -2

 نسائية وتوليد  الأستاذ الدكتور بسام عمّري  -6

 بيولوجي  الأستاذ حيدر مدانات  -7
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 (00الجدول  )
 انية التكرار النسبي المئوي للمبادئ المستخلصة من إجابات الطلبة في المجموعة الأولى عن أسئلة المعضلة الث

 

 * عدد إجابات الطلبة عن أسئلة المعضلة .
  

 الواجبية                                           
 الدينية 

 الواجبية 
 الإنسانية

 الواجبية
 القانونية 

 الاستقلالية
المحافظة على 

 الوعد
 تقليل

 الضرر 
 العمل

 للأفضل 
 النفعية

عدد  
* 

عدد نسبة
* 

عدد نسبة عدد* نسبة عدد* نسبة عدد* نسبة
* 

عدد نسبة عدد* نسبة
* 

 نسبة

 الكليات
 %2 50 %08.4 73 %03.6 24 %05.0 48 %04.4 24 %2.8 53 %00.0 40 %03.0 25 العلمية

 %4.5 7 %04.6 33 %2.4 4 %05.2 50 %50.5 34 %6.2 00 %06.6 58 %00.7 08 الإنسانية

 70 05% 68 05% 34 6% 43 06.2% 64 05% 63 00.5% 006 08.8% 57 4.8% 

 المدارس

 - - %53.6 64 %8.06 52 %05.7 37 %08.2 24 %6.2 04 %06.8 44 %8.4 56 علمي

 - - %08.72 05 %07.5 00 %07.5 00 %02.6 00 %6.52 4 %6.52 4 %05.2 8 أدبي

 - - %55.8 80 %00 36 %03.2 48 %08 64 %6.2 53 %04.4 23 %4.2 34 المجموع

 المجموع 

 %0.4 2 %04.8 75 %06 24 %00 40 %06.2 60 %8 54 %00 40 %00.4 38 ذكور

 %4 55 %50.7 002 %8.8 44 %03.7 76 %07.2 47 %2 58 %04 80 %00 28 إناث

 %5.4 57 %50 087 %00.7 008 %05.7 007 %07 027 %6 27 %03 050 %00.4 46 الكلي
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 ( 6الجدول )
 جابات الطلبة عن أسئلة المعضلات الست  التكرار النسبي المئوي للمبادئ المستخلصة من إ 

الواجبية   
 الدينية

الواجبية 
 الإنسانية

الواجبية 
 القانونية

الواجبية 
 المجتمعية

الواجبية 
 البيئية

 الواجبية الذاتية
 العدل

 تقليل
 الضرر 

العمل 
 للأفضل

 الصدقية
المحافظة 
 على الوعد

 النفعية

 نسبة عدد*  
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة د*عد
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 الكليات
 54.2 444 5.6 48 4.2 85 2.8 007 6.8 052 3 26 5 37 4.8 88 4 066 4.3 78 7.8 045 00.3 088 العلمية

 58.4 045 3.0 50 2.2 37 8.3 26 2.3 36 3.7 52 5.8 04 4.3 54 4 60 4.4 33 4.3 63 02 005 الإنسانية

 52.5 640 5.7 64 4.7 004 6.4 063 6.3 060 3.5 80 5.4 26 4.6 007 4 557 4.4 000 8 502 00.4 540 المجموع

 المدارس
 53.3 350 5.7 37 0.5 3 2.6 77 2.2 72 4.8 66 0.4 04 2.4 80 8 000 4.4 60 4.8 034 8.2 007 علمي

 57.3 045 5.0 00 0.3 7 4.4 53 7.0 37 0.5 6 4.6 54 0.2 8 4.5 48 3.0 06 8.5 43 8.4 44 أدبي

 54.4 465 5.2 48 0.2 00 2.3 000 2.4 005 3.8 75 5.3 43 4.7 84 8.4 024 4 77 4.3 077 8.2 060 المجموع

 المجموع

 53.4 460 5.0 40 0.4 37 2.2 002 2.4 004 4.5 80 5.7 25 3.4 76 7.6 046 4.7 40 7.4 025 00.8 508 ذكور

 52.6 645 3 76 3.6 45 6.3 028 6.3 024 5.4 73 0.4 47 2.5 030 4.6 540 3.4 48 4.0 530 4.7 543 إناث

 54.8 0003 5.6 007 5.4 054 2.4 563 6.5 573 3.4 023 5.5 44 4.6 506 8.7 386 4.5 088 8.6 385 00.5 420 الكلي

 ن  أسئلة المعضلات الست .* عدد إجابات الطلبة ع
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 (8الجدول )

 التكرار النسبي المئوي للمبادئ المستخلصة من إجابات الطلبة في المجموعة الأولى عن أسئلة المعضلة الأولى 
 

 الواجبية  
 الدينية 

الواجبية 
 الإنسانية

 الواجبية
 القانونية 

الواجبية 
 المجتمعية

 العدل الاستقلالية
 تقليل 
 الضرر

 العمل
 فضلللأ  

 النفعية

 نسبة عدد*  
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 الكليات
 32.7 006 0.7 2 7.7 53 3.7 00 08 24 4.7 04 3.7 00 2 02 07.5 20 العلمية

 57 34 - - 6.3 8 - - 57 34 4 2 4.8 6 6.3 8 54.6 30 الإنسانية

 33 040 0.5 2 7.3 30 5.6 00 50.8 88 4.2 04 4 07 2.4 53 04.3 85 المجموع

 المدارس
 30.6 67 0.8 4 03.7 30 - - 50 46 0.4 3 7.8 07 00 55 06.4 37 علمي

 06.6 8 8.3 4 55.4 00 - - 06.6 8 - - 8.3 4 6.3 3 50.8 00 أدبي

 58 72 3 8 02.3 40 - - 50.5 24 0 3 7.4 50 4.4 52 07.6 47 المجموع

 المجموع

 57.0 74 3 4 4 52 0.36 0 04 34 5 6 8 55 7.7 50 55.7 65 ذكور

 33.8 040 0.42 4 00 47 0.46 4 52.7 008 3.8 06 3.8 06 6 56 06 67 إناث

 30.5 502 0.4 03 00 75 0.70 2 50.6 045 3 55 2.2 38 6.8 47 08.7 054 الكلي

 ة عن أسئلة المعضلة .* عدد إجابات الطلب
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 (06الجدول )
 التكرار النسبي المئوي للمبادئ المستخلصة من إجابات الطلبة في المجموعة الثانية  عن أسئلة المعضلة الأولى 

 * عدد إجابات الطلبة عن أسئلة المعضلة .
  

 الواجبية   
 الدينية

الواجبية 
 الإنسانية

 الواجبية
 القانونية 

الواجبية 
 المجتمعية

 العدل الاستقلالية
 تقليل

 الضرر 
 العمل

 فضلللأ  
 النفعية

 نسبة عدد*  
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 الكليات
 56.4 44 5.4 00 8.2 35 4 02 2.3 50 3.7 04 8.8 33 03.3 20 04.7 74 العلمية

 35.4 34 2.3 4 8.5 04 2.4 00 4.0 7 4.7 8 8.5 04 7.6 03 58.8 44 الإنسانية

 5255 038 3.6 50 8.4 46 4.6 52 2 57 4 55 8.6 47 00.2 63 55.6 053 المجموع

 المدارس
 35.7 40 0.36 0 4.7 03 02.3 45 4.4 56 5.4 8 7.3 50 00.4 30 08.5 20 علمي

 33.0 48 - - 8.4 03 - - 03.0 04 0.60 0 4.0 6 04.2 50 06.2 54 أدبي

 35.8 038 0.5 0 6 56 00 45 00.7 42 5 4 6 56 05 20 07.6 74 المجموع

 المجموع

 58 050 0.4 6 2.4 52 00.2 44 4 34 5 00 7 30 00 48 55.0 44 ذكور

 58.8 026 5.8 02 8.7 47 3 08 6 33 3.4 50 8 43 05 66 04 003 إناث

 58.6 576 5.5 50 7.2 75 6.4 67 7.2 75 3.5 30 7.6 75 00.8 004 50.4 047 الكلي
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 ( 04الجدول )
 التكرار النسبي المئوي للمبادئ المستخلصة من إجابات الطلبة في المجموعة الثانية عن أسئلة المعضلة الثالثة 

 
الواجبية    

 الدينية
الواجبية 
 الإنسانية 

الواجبية 
 القانونية 

الواجبية 
 المجتمعية 

 العدل ليةالاستقلا
  تقليل
 الضرر 

 العمل
 للأفضل  

 اننفعية الصدقية

 نسبة عدد*   
% 

عدد
* 

 نسبة
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*  
% 

 نسبة عدد*
% 

 نسبة عدد*
% 

 الكليات
 56.6 050 08.5 85 4 08   6.6 30 6.4 54 03.3 60 5.4 00 8.5 37 0.55 0 العلمية 

 54.4 60 08.0 37 6.4 04   7.3 02 2.4 05 02.5 30 0.48 5 6.4 04 0.46 4 الإنسانية 

 57.7 080 08 004 4.4 35   6.4 42 6 40 03.4 40 5 03 7.8 20 0.76 2 المجموع

 المدارس
 30.4 005 0.4 3 0.4 3   7.3 54 4.5 04 00.5 37 0.2 2 00.4 36 0.5 4 علمي 

 36.8 64 4 7 4 7   3.4 6 6.4 05 04.4 52 0.0 5 8.6 02 0.0 5 أدبي 

 35.4 066 5 00 0.8 00   2.4 30 2 56 05 65 0.3 7 00 20 0 6 المجموع

 المجموع

 35 063 7 37 3.2 08   2.7 54 2.2 58 03 68 0.6 8 8.8 42 0.78 4 ذكور 

 58 084 04 45 3.7 54   7 46 6 34 03 82 0.4 05 8.8 27 0 7 إناث 

 30 347 00 054 3.6 45   6.2 72 2.8 67 03 023 0.7 50 8.8 005 0.42 00  الكلي
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 توزيع اختيار عينة الطلبة لمتوسط أهمية القيم حسب جنسهم وتخصصهم ومستواهم الدراسي  
 

الجمّل   
 والحس به

 المحبة
الشعور مع  
 الآخرين

 الاهتمّم
 ضبط
 النفس

 محبة
 الريف

 التقدم
 العلمي

 ةالروحاني البراءة
المتعة 
 والسرور

 الكليات
 0.85 0.04 0 0.62 0.66 0.82 0.73 0.24 0.24 0.24 العلمية 

 5.2 0.2 0.48 0.65 0.66 5.06 0.02 5.0 0.54 0.70 الإنسانية 

 5 0.52 0.04 0.64 0.66 0.48 0.23 0.70 0.48 0.33 المجموع 

 المدارس
 5.56 0.37 0.42 0.6 0.5 0.27 0.04 0.62 0.66 0.82 علمي 

 0.26 0.2 0.65 0.37 5 0.05 0.44 0.44 5.37 0.6 أدبي

 5.03 0.50 0.3 0.27 0.32 0.44 0.45 0.68 0.74 0.5 المجموع 

 المجموع

 0.64 0.03 0.42 0.62 0.34 0.24 0.46 0.42 0.23 0.54 ذكور 

 0.44 0.3 0.37 0.24 0.66 0.45 0.4 0.76 0.62 0.08 إناث 

 0.27 0.53 0.5 0.60 0.43 0.74 0.45 0.68 0.6 0.5 الكلي 

 


